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  ت  

 مُلخّص الدراسة
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وبعد:

عنه  قصده يمكن التعبير  أالتعليل، والتعليل الذي  لظاهرة نحوية، وهي ظاهرة   فهذه دراسة       
أثراً في النفس  أبلغ   كلام هبأنه: هو سبب قيام الفاعل بالفعل، والمتكلم حين يعلل فعله، يكون 

الظاهرة تشكل أسلوباً  هحكام المعللة أكثر من غيرها، وهذوالعقل؛ فالبشر مجبولون على قبول الأ
لوب من خلال في لغة العرب، من هنا هدفت دراستنا إلى بحث هذا الأس كبير   لغوياً له حضور  

هذه  النحاة فيه، ثم تطبيق   ه، وتقفي أقوال  أدوات   ه، وعرض  طرائق   يرمي إلى استجلاء   نظري   إطار  
ه، شواهد   من تعليل، ثم بيان   ا ثمّ حصرهما جاء فيه البخاري، واستقصاء   على صحيح   الظاهرة  
 تجمع بين الوصف والتحليل.ه ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فكانت الدراسة بذلك مسائل   ومناقشة  

يتصدرهما تمهيد، وتقفوهما خاتمة، فاحتمل الفصل الأول  في فصلين   لقد جاء البحث       
بنوعيها،  التعليل بالحروف، ثم الفصل الثاني وقد احتمل المعللات الأخرى؛ كالاسم، والجملة  

 على التقدير.   الطلب، والتعليل   ، وجواب  والاستفهام  

ولا البلاغيون جواب الطلب بحديث عن كونه  النحاة   ما وقفت عليه، أنّه لم يخص   ومن أهم     
أن التعليل بالاستفهام  وجدت   كما جواب الطلب للتعليل، بالشواهد تضم ن   يفيد التعليل، وقد أثبت  

مصطلح غير مثبت في كتابات السابقين أو اللاحقين، وقد جعلته في بحثي؛ لأن التعليل به لا 
للعيان  ها شاخصةً يل بكل تفاصيلها، وأدوات  التعل ظاهرة   قد وجدتيستطيع أن ينكره منكر، وأخيراً ف

في صحيح البخاري، بتنوع متوازن مع تنوعها في لغة التراث، ما يشي بفطرة نبوية، وسجية 
في  عليل، ثم إجمالهاكل أداة ت ها عقب  لغوية، مع عدد كبير من النتائج الجزئية التي تم سرد  

  .ف يضم إعراب الحديث الشريفإنني أوصي بضرورة التوجه نحو مؤل  ، وختاماً فنتائج البحث
 والحمد لله رب العالمين 

 

 

 

 
 



 

  ث  

Abstract 

 

 

Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 

Best Messengers. To proceed: 

This is a study of the grammar phenomenon of Ta’leel, which refers to the 

cause that urged the doer to do the action and to justify it. This is more influential 

given that people by nature are more likely to accept justified actions. This 

phenomenon is a linguistic method that has a great presence in Arabic language. 

Thus, this study aimed to examine this method through a theoretical framework 

aimed at clarifying its methods, tools, grammarians opinions in it, and then applying 

this phenomenon to Saheeh al-Bukhari through collecting its places and discussing 

the related issues to them. Thus, this study combines the descriptive and analytical 

methods. 

The study consists of two chapters preceded by a preface, and followed by a 

conclusion. The first chapter explained the issue of Ta’leel by letters. The second 

chapter explained the issue of Ta’leel by other causes such as nouns, sentence 

(considering both sentence type), query, request answer, and Ta’leel based on 

expectation. 

The most important conclusions of the study is that neither the scholars of 

grammar nor the scholars of eloquence were interested in the request answer in the 

context of Ta’leel. However, this study confirmed based on textual evidences that 

this style type includes the phenomenon of Ta’leel. The study also found that Ta’leel 

by query is a term that was not commonly used in the traditional or contemporary 

literature. However, this study considered this type because it cannot be ignored. 

Finally, the study confirmed existence of all aspects and tools of the phenomenon of 

Ta’leel in Saheeh al-Bukhari. This could be observed in a balanced variety and 

diversity that reflects the prophetic style of the hadiths. This is in addition to a large 

number of detailed results listed after each tool of Ta’leel and summerized in the 

search conclusion. 

And thank is due to Allah, Lord of the Worlds 
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 اقتباس 
 

 

 
 ب

 :قال تعالى

قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَتَ  ﴿

  ﴾الْعلَِيمُ الْحَكِيم
 [32البقرة: ]  
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 ـــــــداءالإهــــ
 

   والدي رحمه الله ،ه  غرس   ثمار   ليشهد   ؛ر  د  إلى صاحب هذا الغرس الذي لم يمهله الق ،
 وأدخله واسع جنانه.

  التي سكنت روحيإلى روح أخي عماد الطاهرة . 

 وأدام الله عليها عافيتها.إلى والدتي الحانية أطال الله عمرها ،  

  البحث مشقة هذاالذين شاركوني  وبناتي وأبنائيالمخلصة إلى زوجتي. 

 الذين تفانوا في مساعدتي وعائلتي وأصدقائي إلى إخوتي وأخواتي. 

 إلى كل الذين تعلقت قلوبهم بالقرآن الكريم واللغة العربية...    

 

ليهم جميعاً أ تقدم بهذإ إلعمل،   إ 

 .سائلًا ربي إلقبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  خ  

 ـــــــر  وتقديــ ـــــكر  شُــ
 

 الأطهاروأصحابه  لهآ وعلى المصطفى، عبده على الله وصلى وكفى، لله الحمد         
 :وبعد واقتفى، دربه على سار من وعلى الشرفا،

 الفضل يعرف لا من وأنه يشكرك، لا الناس يشكر لا من أنه علمتنا أن الحمد لك رب يا    
 أوفيهم لا لأناس   وعرفاناً  شكراً  كلماتي بمداد لأسطر اليوم؛ الوقت حان وقد لك، يعرفه لا للناس
 .حييت ما الشكر من حقهم

ل يْن الم شْر ف يْن على هذه         أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان من أستاذيّ الفاض 
 الرسالة:

 حفظه الله.   العرجا يوسف جهادالأستاذ الدكتور/  

 حفظه الله.   إبراهيم رجب بخيتوالدكــتور الفاضل/ 

ا، بعد أن عرفتهما عالمين فاضلين، لم يضنا علي بما فتح ملأوفيهما بعضاً من فضله
صحبتهما طوال عام أو يزيد، فشهدا هذا البحث منذ نعومة أظفاره،  الله عليهما من علم  ومعرفة،

 ر الجزاء.فجزاهما الله عني خيوشملاه بعلمهما الغزير، حتى استوى على سوقه، 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من كوكبة العلماء الذين صحبتهم خلال فترة الدراسة 
التمهيدية على مر عامين، فكانوا نعم الأستاذة، ونعم العلماء، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

 .النهل من معينهامن الجامعة الإسلامية بجميع عماداتها وطواقمها، التي أتاحت لي 

كما أقدم خالص شكري، وعظيم تقديري إلى الأخوة الزملاء والمسؤولين في كلية 
 فلسطين التقنية الذين أسهموا في تيسير الجمع بين دراستي وعملي في الكلية.

كما لا أنسى زملائي في المساقات التمهيدية، الذين شكلوا معي الدفعة الأولى في 
 .ا نعم الزملاء، ونعم الأصدقاءفي فلسطين، فكانو الأول برنامج الدكتوراه 

وختاماً فإني أتقدم بوافر شكري، إلى كل من شارك، أو ساهم، ولو بشطر كلمة في 
   .إنجاز هذا العمل

 الباحث                                                                 
                                                                 



 

  د  

 المحتوياتفهرس 
  أ ........................................................................................ إقـــرار

  ب ................................................................................. نتيجة حكم

  ت ............................................................................. م لخّص الدراسة

ABSTRACT ............................................................................ ث  

  ج ...................................................................................... اقتباس

  ح ................................................................................... الإهـــــــــــداء

ـــــــكر  وتقديـــــــــر     خ ............................................................................. ش 

  د ............................................................................. فهرس المحتويات
 

 1 ..................................................................................... المقدمة

 2 ..................................................................... أولًا: أهمية هذا البحث :

 2 .............................................................. ثانياً: أسباب اختيار الموضوع :

 3 ................................................................... ثالثاً: أهداف هذه الدراسة :

 3 ..................................................................... بعاً: الدراسات السابقة:را

 3 ........................................................................ خامساً: منهج البحث:

 4 ........................................................................ سادساً: خطة البحث:
 

 6 ..................................................................................... التمهيد

 7 .............................................. المبحث الأول:  البخاري وكتابه الجامع الصحيح

 7 .............................................................. المطلب الأول الإمام البخاري :

 11 ..................................................... المطلب الثاني:  كتاب الجامع الصحيح

 16 .............................................................. المبحث الثاني:  قضايا نحوية

 16 ................................................................ المطلب الأول:  في التعليل



 

  ذ  

 16 ............................................................... أولًا: التعليل لغةً واصطلاحاً:

 18 ........................................................... ثانياً: الفرق بين التعليل والسببية:

 19 ........................................... المطلب الثاني:  استشهاد النحاة بالحديث الشريف

 24 ........................................... المطلب الثالث:  الحروف بين التناوب والتضمين
 

 29 ........................................................... الفصل الأول:  التعليل بالحروف

 30 .................................................. المبحث الأول:  التعليل بالحروف الأحادية

 30 .......................................................... (اللامــ )المطلب الأول:  التعليل ب

 49 .......................................................... المطلب الثاني:  التعليل بــ )الباء(

 59 .......................................................... (الفاءــ )المطلب الثالث:  التعليل ب

 72 .................................................. المبحث الثاني:  التعليل بالحروف الثنائية:

 72 ........................................................... المطلب الأول:  التعليل بــ )في(:

 76 ........................................................... المطلب الثاني:  التعليل بــــ )م ن(

 83 .......................................................... المطلب الثالث:   التعليل بـــ )كيْ(

 87 .................................................. المبحث الثالث:  التعليل بالحروف الثلاثية

 87 ............................................................ المطلب الأول:  التعليل بـــ )إنّ(

ل ىْ(:  95 ......................................................... المطلب الثاني:  التعليل بـــ )ع 

 97 .................................................. المبحث الرابع:  التعليل بالحروف الرباعية

ل:  التعليل بـــ )حت ى(  97 .......................................................... المطلب الأو 

)  102 ......................................................... المطلب الثاني:   التعليل بـــ )ل ع ل 
 

 107 ............................................................ الفصل الثاني:  معلِّلَات  أُخرى 

 108 ............................................... المبحث الأول:  التعليل بالاسم )المفعول له(

 108 ................................... المطلب الأوّل:  التعليل بالاسم )المفعول له( عند النحاة:

 112 .......................... )المفعول له( في صحيح البخاري:المطلب الثانيً:  التعليل بالاسم 



 

  ر  

 120 .................................................... المبحث الثاني:  التعليل بجواب الطلب

 120 ......................................... المطلب الأول:  التعليل بجواب الطلب عند النحاة:

 122 .............................. المطلب الثاني:   التعليل بجواب الطلب في صحيح البخاري :

 251 .......................................................... المبحث الثالث:  التعليل بالجملة

 125 ................................................................... أولًا: الجملة عند النحاة:

 127 ................................................. ثانياً: التعليل بالجملة في صحيح البخاري:

 127 ................................ المطلب الأول:  التعليل بالجملة الفعلية في صحيح البخاري 

 132 ............................... المطلب الثاني:  التعليل بالجملة الاسمية في صحيح البخاري 

 139 ................................................. المبحث الرابع:  التعليل بأسلوب الاستفهام

 139 ................................. المطلب الأول:  التعليل بالاستفهام عند النحاة والبلاغيين :

 141 ................................... التعليل بالاستفهام في صحيح البخاري:المطلب الثانيً:  

 145 .................................................... المبحث الخامس:  التعليل على التقدير

 145 ................................................ المطلب الأول:  التعليل بالتقدير قولًا واحداً:

 147 ............................... المطلب الثاني : التعليل على أحد وجهين؛ التقدير أو الجملة:
 

 149 ............................................................ الخاتمة:  النتائج والتوصيات

 149 ............................................................................. أولًا: النتائج:

 153 ......................................................................... صيات:ثانياً: التو 

 154 ....................................................................... المصادر والمراجع

 
 

 

 

 



 

  1 

 المقدمة
 الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر مبعـــوث للنـــاس أجمعـــين، وعلـــى آلـــه     

وأصــحابه التــابعين بإحســان  إلــى يــوم الــدين، يــا رب لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــلال وجهــك وعظــيم 
أمـا ، إن شـئت سـهلاً  -برحمتـك  -سلطانك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وجعلـت الصـعب 

 بعد :

أن جعلنــا  -تعــالى  -فــإن مــن نعــم الله عــز وجــل علينــا أن جعلنــا مســلمين، ومــن نعمــه 
فجعلنا في  ا أن هي أنا لهذه اللغة الخالدة،القرآن الكريم، وكان من نعمه العظيمة علين ناطقين بلغة

 خدمتها باحثين، وعن أسرارها منقبين. 

فعلــم النحــو مــن العلــوم الأساســية التــي قامــت خدمــةً للغــة العربيــة؛ إذ إنــه ميزانهــا القــويم، 
ولا الأديب ولا الشاعر ولا المفكر، فهو  وقانونها الضابط الذي لا يستغني عنه الفقيه ولا المفسر،

كنه  العلوم وأصلها، فلمّا كان هذا شأنه وأدركت  هذه الحقيقـة الأكيـدة خضـت  غمـار هـذا المجـال، 
 .فكلما تعمقت  فيه أكثر زادني شغفاً للبحث عن المزيد من درره ولآلئه

كتــاب الله عــزّ  أصــدق  كتــاب بعــد –بإجمــاع الأمــة  -ولمّــا كــان صــحيح  الإمــام البخــاري 
وجــلً أحببــت أن أتشــرف بدراســة النحــو فــي جنباتــه المشــرقة، كيــف لاس وهــو كــلام ســيد المرســلين 
الصادق الوعد الأمين الذي شهد لـه ربـه تعـالى بتزكيـة لسـانه ولغتـه، وبأنـه لا ينطـق عـن الهـوى، 

صــح مــن نطــق فكــان لزامــاً علينــا تقصــي النحــو وقواعــده مــن هــذا اللســان العربــي المبــين، لســان أف
كمــا ، -لا ســيما المتقــدمين مــنهم  –بلــة النحــاة بالضــاد، لا ســيما وأنً الحــديث الشــريف لــم يكــن ق  

القــرآن الكــريم، وشــعر العــرب، ونثــرهم، فــأردت فــي بحثــي هــذا تنــاول ظــاهرة التعليــل فــي صــحيح 
حصــــائها، ثـــم تقســــيمها حســــب طبيعــــة أدواتهـــا، وأقــــ يهــــا، وال النحــــاة فالبخـــاري، بــــدءاً بتقصــــيها وا 

أولئــك العلمــاء الأعــلام الــذين جمعــوا بــين النحــو وشــرح صــحيح البخــاري، كــابن واستشــراف آراء 
ر العسقلاني، وبدر الدين العيني، وابن بطال، وغيرهم، ثم الوقوف علـى بعـض مـن اللطـائف  ج  ح 

ح ومسـتثنياً مـا جـاء فـي الصـحي الحديثية، مكتفياً في ذلك كله بالأحاديث التي نطق بها النبـي 
أو غيـرهم مـن معاصـريه؛ وذلـك أننـي رغبـت فـي البحـث فــي  علـى لسـان أزواجـه، أو أصـحابه 

 . كلامه 

ا مقدمــة، فتمهيــد، وتقفوهمــا وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث  أن يشــمل فصــلين تتصــدرهم      
عـــن البخـــاري، وكتابـــه الصـــحيح، ثـــم   -بشـــكل مـــوجز  –: فالتمهيـــد تناولـــت فيـــه الحـــديث خاتمـــة

التعليـــل لغـــةً واصـــطلاحاً، ثـــم الفـــرق بـــين التعليـــل والســـببية، ثـــم قضـــية استشـــهاد النحـــاة بالحـــديث 
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الشريف، ثم قضية الحـروف بـين التنـاوب والتضـمين، ثـم الفصـل الأول، وفيـه التعليـل بـالحروف، 
خاتمـة التـي اشـتملت علـى نتـائج البحـث، وكـان مـن أخـرى، ثـم ال لات  ثم الفصل الثاني، وفيـه معلّ ـ

أهمهــا:  أن التعليــل بالفــاء فــي صــحيح البخــاري احتــل المرتبــة الأولــى بــين جميــع وســائل التعليــل، 
 بـه تفـردت ممـا وهـذا التعليـل، لمعنـى الطلـب جواب تضمن عن البلاغيون  ولا النحاة يتكلم كما لم
 الأحاديــث مــن عــدد فــي الشــر  جــواب فــي جليــاً  واضــحاً  التعليــل تلمــس خــلال مــن الدراســة، هــذه

 حـديثهم خلال من إلا التعليل، تفيد بكونها الجملة البلاغيون  ولا النحاة يخص الشريفة،  كذلك لم
  -ومعموليهــا( إنّ ) جملــة غيــر – أخــرى  جمــلاً  وجــدت أننــي حــين فــي ومعموليهــا،( إن  ) جملــة عــن
 لـم مصـطلح  وهـذا  ،بالاسـتفهام قـد يكـون  أن  التعليل التعليل، ومن النتائج أيضاً  تفيد وفعلية اسمية
 يسـتطيع لا بـه التعليـل لأن بحثـي؛ فـي جعلتـه وقـد اللاحقـين، ولا السـابقين كتابـات فـي عليـه أقف
كمــا ذكــرت عــدداً مــن النتــائج أثبتهــا فــي نهايــة البحــث فــي ، منكــر أمــام الشــواهد المــذكورة ينكــره أن

 صـحيح إعـراب يجمـع م ؤل ـف نحـو همهـا: ضـرورة الاتجـاهموضعها، ثم التوصيات التي كان مـن أ 
 فـي التعليـل موضوع تناول لما فيه من فائدة ستعود على الدارسين، وكذلك أهمية  كاملاً  البخاري 
 وصــــحيح الكـــريم، القـــرآن مــــن كـــل   فـــي دراســــته تمـــت أن بعـــد الفائــــدة، لتكتمـــل الشـــعراء؛ دواويـــن

 والمراجع.البخاري، ثم ذيّلت البحث بثبت المصادر 

 :أهمية هذا البحث : أولا 
 تتجلى أهمية هذه الدراسة عند معرفة ما يلي :     

لا يزال موضوعاً فيه ما فيه من   - مستقلاً  اً موضوعبوصفه   –أن التعليل في النحو  -1
الجدّة؛ إذ لم تصل إليه أيدي كثير من الباحثين، فكان الموضوع بحاجة إلى لمّ  شعث ه ، 

 وتجميع  متفرق ه. 

في هذه الرسالة، لم تثبتها كتب النحو أو البلاغة،  أن بعض وسائل التعليل التي أثبتت ها -2
 حسب ما وصلت إليه يدي. 

 بين قواعد النحو، وصحيح البخاري، ما يمنحه أهمية، وقوة، بالغتين.أنّ البحث يجمع  -3

أن البحث يكشف عن ظاهرة التعليل في الكلام النبوي، ونوعية  الأدوات  المستخدمة  في  -4
ها.  تعليله، وأعداد 

 أسباب اختيار الموضوع :: ثانياا 
 بإذنه تعالى.طلب البركة من الله تعالى من خلال البحث في هذا الكتاب المبارك،  -1



 

  3 

، قـد -في جامعـة أم القـرى  -وجدت أن أحد الباحثين، وهو الدكتور سعيد بن محمد القرني  -2
 بحث الموضوع في القرآن الكريم، فأردت أن أكمل المشهد بدراسته في صحيح البخاري.

 الربط بين النحو والحديث الشريف الذي لم يحظ باهتمام كثير من دارسي النحو. -3

ليل مساحة مشتركة بين النحو الذي أحبه والبلاغـة التـي أعشـقها، فـأردت يشكل موضوع التع -4
 تحقيق دراسة تجمع بين طرفين أعتقد أنهما يجب أن يكونا متكاملين. 

 أهداف هذه الدراسة :: ثالثاا 
 وجعلها في صعيد  واحد. صحيح البخاري حصر ظاهرة التعليل في  -1

 بكل أداة، أو طريقة من طرق التعليل.تقديم إحصاءات  تكشف عن ظاهرة التعليل النبوي  -2

 تقديم إطار نحوي نظري جيد لظاهرة التعليل، قلما نجده في موضوع متكامل. -3

 :  الدراسات السابقة: رابعاا 
" التعليــل فــي القــرآن الكــريم )دراســة نحويــة(، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، جامعــة أم  -1

 –ه 1420مصـطفى إبـراهيم عبـد الله، : أ.دالقرى، إعداد: سعيد بن محمد القرني، إشراف 
 ه.1421

ــــة، مجلــــة آداب  -2 ــــي اللغــــة العربي ــــل ف ــــوان: التعلي ــــدكتور: هــــادي نهــــر، بعن بحــــث لذســــتاذ ال
 م(.1987المستنصرية، )

 : خامساا: منهج البحث
ملاءمةً لطبيعة هذا الموضوع فإن البحث سيمزج بـين الوصـف والتحليـل، وذلـك مـن خـلال       
 الآتي: 

مْــع  كـــل مـــا تيســـر لـــي جمعـــه مـــن مـــواطن التعليـــل فـــي صـــحيح البخـــاري، ثـــم تقســـيمه إلـــى  -1 ج 
 فصول، فمباحث، فمطالب، حسب أدوات التعليل المستخدمة.

تصــدير كــل مبحــث ومطلــب تطبيقــي بإطــار نظــري، يســتجلي جــل مــا قالــه النحــاة الســابقون  -2
 واللاحقون في هذا المعلّ ل، أو ذاك.

لنحـــوي التـــي اهتمـــت بمعـــاني الحـــروف، كـــالجنى الـــداني للمـــرادي، الاســـتعانة بكتـــب التـــراث ا -3
 ورصف المباني للمالقي، ومغني اللبيب لابن هشام.
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واختـــرت مـــنهم مـــن جمـــع بـــين النحـــو  –وهـــم كث ـــر  -الاســـتعانة بـــلراء علمـــاء شـــرح البخـــاري  -4
 والحديث، كابن حجر، وبدر الدين العيني.

مــا لا يخــل بمعنــى الحــديث؛ فقــد اضــطر الاكتفــاء مــن الحــديث الشــريف، بمــوطن الشــاهد، ب -5
أحيانــاً إلــى ذكــر الحــديث كلــه، لحرصــي علــى عــدم قطــع التعليــل عــن مجمــل الحــديث، لا 

 سيما أن التعليل في معظم أدواته يعتمد على المعنى العام. 

واســـتثناء مـــا نســـب لأصـــحابه، وأزواجـــه،  الاكتفـــاء بالأحاديـــث التـــي ن ســـبت للســـان النبـــي  -6
 فقط. وغيرهم؛ لأنني معني بدراسة كلامه 

ـــيْن  -7 ـــلتقـــديم م ل خ ص  حصـــاءً لعـــدد ب؛ الأول أصـــدر بـــه الموضـــوع، يقـــدم إكـــل مبحـــث أو مطل
مواضع التعليل للمعلّ ل المـراد، مـع الإشـارة إلـى أرقـام الأحاديـث المكـررة  فـي الهـام ، فـي 

انيــاً أخــتم بــه الموضــوع، ألخــص فيــه بعــض الفوائــد النحويــة، أو هــذا الموضــوع، وملخصــاً ث
 الاستدراكات التي أقدمها، أو الملاحظات التي أجدها.

 خطاً غامقاً. بجعله الشريف الحديث في الاستشهاد موطن تمييز -8

شرح معـاني بعـض المفـردات الـواردة فـي الأحاديـث، التـي أجـد أنهـا قـد تسـتغلق علـى القـار   -9
 الكريم.

 المذكورة إن وجدت. التي قد تحتملها المعلّ لاتذكر المعاني الأخرى  -10

بداء رأيي ما استطعت إلى ذلك سبيلًا. -11  الترجيح بين الآراء ما أمكن، وا 

 : خطة البحث: سادساا 
 اشتمل البحث على تمهيد ثم فصلين ثم خاتمة على النحو الآتي:

  التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:

 البخاري.: الإمام المبحث الأول

 : كتاب الجامع الصحيحالمبحث الثاني

 : في التعليل) مفهومه في اللغة والاصطلاح(.الثالث المبحث

 الفصل الأول: 
 التعليل بالحروف
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 وفيه أربعة مباحث:  
 .الأحاديّة بالحروف التعليل: الأول المبحث

 .الثنائية بالحروف التعليل: الثاني المبحث

 .الثلاثية بالحروف التعليل: الثالث المبحث

 .  الرباعية بالحروف التعليل: الرابع المبحث

 الفصل الثاني: 
 التعليل بغير الحروف.

 وفيه خمسة مباحث: 
 (.له المفعول) بالاسم التعليل: الأول المبحث

 .الطلب بجواب التعليل: الثاني المبحث

 .بالجملة التعليل: الثالث المبحث

 .بالاستفهام التعليل: الرابع المبحث

 .التقدير على التعليل: الخامس المبحث

 ثم الخاتمة، فالنتائج، فالتوصيات، فثبت المراجع، ففهرس الموضوعات.
 

غيـر مـدع  لـه تمامـاً أو كمـالًا؛ مـا دام ، بين أيديكم -اليوم  –وأخيراً فهذا جهد بذلته أضعه       
ن كــان الـنقص والزلــل مـن ســمات البشــر، فـإن كــان فيــه مـن إحســان  أو تجويــد فمـن الله المنــان، وا 

فيه نقص أو خلل أو زلل فمن نفسي والشيطان، فهذه بضاعتي بين يدي ناقد خبير، يحدوها أمل 
بــالقبول، ربنــا لا تــزن قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا، وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة، إنــك أنــت الوهــاب، وآخــر 

    .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 أبو حليب الباحث / زياد خلف

 غزة / فلسطين

م2017سبتمبر -ه1438 الحجة ذو



 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 التمهيد
 

  1 الفصل

  2 الفصل

  3 الفصل

  4 الفصل

  5 الفصل

   6 الفصل
 

 

 
 



 

  7 

 : الأول المبحث
 مع الصحيحاوكتابه الج البخاري 

 

 الأول طلبالم
 :)*( الإمام البخاري 

 : مولده ونشأته -1

زْب هاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ب  أبو عبد الله محمد بن إسم هو      رْد 
الجحفيّ  (1)

 .البخاريّ، أمير المؤمنين في الحديث الشريف

لد بعد صلاة الجمعة      ، سنة في خلافة الأمين ،لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال ،و 
 .أربع  وتسعين ومائة ببخارى 

 .وهو صغير السن، فنشأ في حجر أمه نشأ يتيماً؛ فقد مات والده     

 : طلبه للعلم  -2

، وذهبت فيه من الصغر ه  ق  شر سنين، وف  طلب الحديث الشريف ببخارى وهو ابن ع     
لكثرة بكائك  ؛قد ردّ الله على ابنك بصره: "فقال لها عيناه في صغره، فرأت أمه إبراهيم 

 .أو دعائك" فأصبح وقد ردّ الله عليه بصره

أ لهمت حفظ : سمعت البخاري يقول": -ورّاق البخاري  –قال محمد بن أبي حاتم      
، ثم خرجت عشر سنين أو أقل: إذ ذاكس فقال قلت كم أتى عليك ،ت ابالحديث وأنا في الك  

في ست عشرة سنة حفظت  ا طعنت  ولمّ  ،اب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيرهت  من الك  

                                                           

  ،(14/526وابن كثير، البداية والنهاية )ج ،(2/322انظر ترجمته في: البغدادي، تاريخ مدينة السلام )مج )*( 
والذهبي، جزء فيه ترجمة   ،(4/188وابن خلكان، وفيات الأعيان )مج ،(3/25والأتابكي النجوم الزاهرة )ج

( ، ابن 3/252، ابن العماد، شذرات الذهب )مج(2/104والذهبي، تذكرة الحفاظ )ج ،(29البخاري )ص
 (  . 1/51والمباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج ،(1/274حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب )ج

(  بردزبه بالفارسية الزرّاع كذا يقوله أهل بخارى وكان بردزبه فارسياً على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على 1)
يده شخص  يد اليمان الجعفي وأتى بخارى فنسب إليه نسبة ولاءً عملًا بمذهب من يرى أن من أسلم على

 .(1/477)ج ،فتح الباري ، كان ولاؤه له، ابن حجر
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في ثماني  .. فلما طعنت  .خرجت مع أمي وأخي إلى الحجثم كتاب ابن المبارك ووكيع، 
 ثم صنفت "التاريخ" في المدينة عند قبر  ،عشرة صنفت كتاب "قضايا الصحابة والتابعين"

قل  اسم في التاريخ إلا وله عندي : .. وقال.،  وكنت أكتبه في الليالي المقمرةصلى الله عليه وسلمالنبي 
 ، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب.قصة

 : وحفظه رحلاته -3

رحل في طلب العلم إلى كثير من الأمصار، فقد رحل إلى بلخ، ونيسابور، والري،      
 .وبغداد، والبصرة، والكوفة، ومكة، والمدينة، ومصر، والشام

 علماء من بأربعمائة فاجتمع سمرقند إلى مرة دخلفقد  ؛وقد تمتع البخاري بذكاء فائق     
 في الرجال طواوخل   ،العراق إسناد في الشام إسناد وأدخلوا ،أسانيد   واب  فرك   بها، الحديث

 كل فرد ،البخاري  على وهاؤ قر  ثم أسانيدها، غير على حاديثالأ متون  اوجعلو  ،سانيدالأ
 أن يقدروا لمف فيها، عليه تعنتوا وما كلها، سانيدوالأ حاديثالأ تلك موقوّ  إسناده، إلى حديث

 .وأذعنوا له بالفضل ،، فأقر الناس له بالحفظمتن ولا إسناد في سقطة عليه سجلواي

 ."أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح ": ي قال البخار      

 -يعني الصحيح- تحفظ جميع ما أدخلت في المصنفس: الورّاق موسأله محمد بن أبي حات
  .: لا يخفى عليّ جميع ما فيهقال

 وفضائله:صفاته -4

عزيز النفس عفيفاً، زاهداً ، لا بالطويل ولا بالقصير، نحيف  الجسم البخاري   الإمام  كان      
ني لأرجو أن ألقى الله : اللسان، نبيل الشعور شديد الورع، ومما يدل على ذلك قوله عف   "وا 

 .ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً"

وقال  ."بن إسماعيل ما أخرجت خراسان مثل محمد": وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل     
 ."حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث": سعمرو بن علي الفلا  

ورأيت  ،والكوفة ،والحجاز ،والشام، دخلت البصرة": وقال محمود بن النضر الشافعي     
 ."علماءها، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم

 منها قدم ولا ،إسماعيل بن محمد من أحفظ   قط خراسان جخر  ت   لم: الرازي  حاتم أبو قالو      
 .منه أعلم   العراق إلى
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 :شيوخه -5

ث رسمع الإمام البخاري من شيوخ       سحاق بن ك  ، رهويه، أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل، وا 
ي بن إبراهيم البلخي، ومحمد بن عبد الله ويحيى بن معين، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومكّ  

  .الأنصاري، وأبو عاصم الشيباني، ومحمد بن يوسف الفرياني

 تلامذته:    -6

 ،وأما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصروا –رحمه الله  –قال الإمام النووي      
من البخاري سبعون ألف رجل، وقد روى عنه  .. فقد سمع الصحيح  .وأشهر من أن يذكروا

  .خلائق غير ذلك

كان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه، ومن هؤلاء الإمام مسلم وقد      
، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة وأبو عيسى الترمذيصاحب الصحيح، 

 .مد بن عبد الله بن مطينوأبو بكر بن خزيمة، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومح

 : مؤلفاته -7

ا )الجامع الصحيح( لعلّ من أهمه ،لقد صنف الإمام البخاري عدداً من المصنفات     
بعون الله  –ذاك المصنف الذي ارتبط اسمه باسم صاحبه، والذي سنفرد له مبحثا منفصلًا 

التاريخ : أخرى منها له مصنفات  وخلا الجامع الصحيح  ؛ فهو محل دراستنا وميدانها،–
دب الصغير، والأ، وكتاب الكنى، والضعفاء والتاريخ الصغير، الكبير، والتاريخ الأوسط

وأقاويلهم، ورفع اليدين في ، وقضايا الصحابة والتابعين المفرد، وكتاب التفسير الكبير
 .    الصلاة، والقراءة خلف الإمام

 وفاته: -8

وسط حفاوة بالغة،  ،بعد طول ترحال رجع الإمام البخاري في آخر حياته إلى بخارى      
ليخص أولاده  ؛ها خالد بن أحمد الذاهلي أن يحضر إليهولما استقر فيها طلب منه أمير  

: لا يسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قوم، درس لا يحضره غيرهم، فامتنع وقالب
فاستعان خالد بن أحمد بح ريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه، حتى 

: اللهم أر هم ما قصدوني به في البلد، فدعا عليهم الإمام، فقال تكلموا في مذهبه ونفاه عن
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ل من شهر حتى نودي عليه وهو على فأما خالد فلم يأت عليه أق، أنفسهم وأولادهم وأهاليهم
فرأى فيها ما يجل عنه الوصف، وأما  ؛فإنه ابتلي بأهله الورقاءأبي ث بن يأتان، وأما ح ر 

 .فإنه ابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا –وسم اه  – (أحد القوم)فلان 

فرسخين من  ك( على بعدت  نْ ر  وأقام في قرية )خ   ،وكان قد ترك بخارى إلى )بيكند(     
 .رحمه الله تعالى .سمرقند، وقد فاضت روحه فيها إلى بارئها
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 : الثاني طلبالم
 كتاب الجامع الصحيح

  :منزلته وقبول الأمة له -1

كما اشتهر  –هم هم وعاميّ  عالم   –ما من كتاب خطته أيدي البشر واشتهر بين الناس 
كتاب الجامع الصحيح، ولعل شهرة هذا المصنف العظيم ارتبطت باسم مؤلفه؛ إذ يعرفه أكثر 

ذلك أن يخلد اسم هذا العالم بأن يبقى البخاري، ولعل الله تعالى أراد من  الناس باسم صحيح
 عز وذلك تكريماً له؛ إذ أفنى عمره خدمة لدين الله ؛صلى الله عليه وسلماسمه يتردد كلما ذكر حديث رسول الله 

 .وجل

 القرآن بعد الكتب أصح أن على الله رحمهم العلماء اتفق": قال الإمام النووي رحمه الله
 وأكثرهما أصحهما البخاري  وكتاب ،بالقبول مةالأ وتلقتهما ،ومسلم البخاري  الصحيحان العزيز
 ."(1) هرة وغامضةظا ومعارف فوائد

تلقيب لأمور التي دعت الأمة الإسلامية إلى ولا شك أن هذا الكتاب المبارك من أهم ا
  (2)وأمير المؤمنين في الحديث الشريف ، ثينإمام المحدّ  بـــــ البخاري 

: يقولون  –رحمهم الله  –: "ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا وقال ابن خلدون في مقدمته
لو اطّلع ابن خلدون على جهود العلماء فيما : . ونقول(3)على الأمة" ن  يْ شرح كتاب البخاري د  

 .شروحات صحيح البخاري التي تزيد على خمسين شرحا لقرّت عينه علىبعد 

" ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما : ويقول ابن خلدون أيضاً 
 في قيل هذا أجل ومن من الشرو  المتفق عليها احة ما فيهمصعلى  من جهة الإجماع

على الشرو  المتفق عليها، فلا تأخذك ريبة في ذلك؛ فالقوم أحق الناس  بالإجماع الصحيحين
: أبوابه الفقهية ىويقول أيضاً معلقاً عل، (4)بالظن الجميل بهم، والتماس المخارج الصحيحة لهم"

 يحتاج ما أجل من منحاه، واستغلقوا شرحه الناس فاستصعب رتبة، أعلاها وهو البخاري، فأما
 أحوالهم ومعرفة والعراق، والشام الحجاز أهل من ورجالها ،المتعددة الطرق  معرفة من إليه

                                                           

 ( .1/14( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )ج1)
 ( .1/317( انظر: المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج2)
 ( .2/182( ابن خلدون، المقدمة )ج3)
 ( 2/184السابق، )جالمرجع ( 4)
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 الترجمة يترجم لأنه تراجمه، في التفقه في النظر إمعان إلى جيحتا ولذلك. فيهم الناس واختلاف
 تضمنه لما بعينه الحديث ذلك فيها ويورد أخرى  يترجم ثم طريق، أو بسند الحديث فيها ويورد
 أبواب في الحديث، يتكرر أن إلى وترجمة ترجمة في وكذلك. الباب به ترجم الذي المعنى من

 .(1)"وأخلافها معانيه بحسب كثيرة،

ذا كانت  فإن ثمة رؤى تتعلق   -وهي حق لا شك -في المنام حقاً  صلى الله عليه وسلمرؤيا النبي وا 
 ،صلى الله عليه وسلم: "رأيت البخاري في المنام خلف النبي فقد قال أبو حاتم ورّاق البخاري  بالإمام البخاري،

وقد  ،(2)قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع" صلى الله عليه وسلمفكلما رفع النبي  ،يمشي صلى الله عليه وسلموالنبي 
 صلى الله عليه وسلم روى البغدادي في موضع آخر ما ن سب إلى محمد بن يوسف الف ر بري أنه قال: " رأيت النبي

 .(3): أقرأه مني السلام"في النوم فقال لي: أين تريدس فقلت: محمد بن إسماعيل البخاري، فقال

: "صحيح البخاري ي حترم أكثر من المسلمين فقال )توماس وليم بيل( وقد شهد له غير
أي كتاب بعد القرآن، وي عتمد عليه في الأمور الروحانية والدنيوية"
: " . ويقول في موضع آخر(4)

لهاماته وأفعاله وأقواله فحسب، بل ذكر فيه ، الكتاب لا يجمع الوحي الذي نزل على محمد هذا وا 
 .(5)أكثر المواضع المشكلة في القرآن"أيضاً تفسير 

 : حتى قال فيه قائلهم وهكذا فقد حظي صحيح البخاري بما حظي من المديح
 بِ ـــــــهالذ   اءِ ــــمَ ــــبِ  إل ط  ــــــــخُ  امَ ل      وهــــــــــــفُ صَ نْ أَ  وْ لَ  اري خَ البُ  يحُ حِ صَ 

 بِ ــطَ ــوالعَ  ىـــــــالفت نَ يْ بَ  د  الس   وَ هُ          ىمَ والعَ  ىدَ الهُ  بينَ  قُ رْ الفَ  وهُ 

 بِ ــــــ ـــُهالش   لِ ثْ ـــــــــ ـــِمكَ  تون  مُ  مامَ أَ        اءـــــــــــمـ ـــَالسّ  جومِنُ  مثلُ  انيدُ سَ أَ 

  (6)بِ رَ ـ ـــَــــــــــــــالع دَ بعْ  العجم به انَ ودَ       ولِ ـــــــــــــسُ الر   دينِ  يزانُ مِ  امَ قَ  هِ بِ 

 

 
                                                           

 ( .2/181( ابن خلدون، المقدمة )ج1)
 ( .2/328( البغدادي، تاريخ بغداد )ج2)
 ( .2/329السابق )جالمرجع ( 3)
 ( .1/324( المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج4)
 ( .1/324( المرجع السابق )مج5)
 (  .12/471( الذهبي، سير أعلام النبلاء )ج6)
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 دوافع تأليف الجامع الصحيح : -2

 الباعث الدافع بيان في فصلاً ( الباري  فتح) كتابه ةمقدم بداية في حجر ابن الحافظ عقد
 :هي أسباب ثلاثة في الحافظ لخصها وقد ،(الصحيحالجامع ) كتابه تصنيف على للبخاري 

 بين م زج ت قد قبله ج معت التي الحديثية المصنفات وجد  - الله رحمه - البخاري  أن: أولا 
 على عزم ه ذلك كفحرّ  ؛ للنبي نسبته تصح لم مما ،كذلك ليس وما الثابت الصحيح
 .(1)خاص مصنف في السنة صحيح تجريد

 إلى المجالس أحد في هتلاميذ ن دْب ه من الله رحمه راهويه بن إسحاق شيخه من سمعه ما: ثانياا 
 كتاباً  جمعتم لو ": لهم قائلا  الله رسول حديث من الصحيح في مختصر كتاب جمع

 في فأخذت قلبي في ذلك فوقع": البخاري  قال. "  الله رسول سنة لصحيح مختصراً 
 . (2)"الكتاب هذا جمع

 يديه، بين واقف وكأني  النبي رأيت ": الله رحمه البخاري  قال الإمام، رآها منامية رؤية: ثالثا
 الكذب، عنه تذ ب   أنت: لي فقال المعبرين بعض فسألت عنه، بها أذب   مروحة وبيدي
 .(3)"الصحيح الجامع إخراج على حملني الذي فهو

 : ديث الجامع الصحيح وطريقة تأليفهعدد أحا -3

 البخاري بلغت سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعينفي صحيح الأحاديث المسندة  جملة
 .(4)نحو أربعة ألاف حديث بلغت وبحذف الأحاديث المكررة ، بالأحاديث المكررة حديثاً 

: " صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست ذكر الورّاق قول الإمام البخاري  وقد
 الضخم من الأحاديث.فقد انتقى البخاري ما أودعه كتابه من هذا العدد  (5)عشرة سنة"

: " ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً، إلا اغتسلت وقال البخاري في موضع آخر
مع : " صنفت كتابي الجااء عن الإمام في رواية أخرى قوله، وج(6)قبل ذلك وصليت ركعتين "

                                                           

 ( .8( ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة صحيح البخاري)ص1)
 ( .9المرجع السابق )ص( 2)
 ( .9)ص نفسه( المرجع 3)
 ( .1/4العيني، عمدة القاري )جبدر الدين ( 4)
 ( .1/334( المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج5)
 ( .1/334)مج المرجع السابق( 6)
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، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى، وصليت ركعتين وتيقنت في المسجد الحرام
لى أن مصنفه هذا كان ولعل في أقوال البخاري السابقة ما يدل دلالة قاطعة ع، (1)صحته "

  .والإتقان ، وأنه تحرى في جمعه أعلى درجات الضبط والدقةشغله الشاغل
 :البخاري ومسلم ؛بين الصحيحين-4

لقد ارتبط ذكر صحيح الإمام مسلم بصحيح الإمام البخاري عند تخريج كثير من 
: فقد قال العيني في مقدمة عمدته ،الأحاديث، ولم يخل الأمر من المفاضلة بين الصحيحين

ي البخاري ومسلم، "اتفق علماء الشرق والغرب على أن ليس بعد كتاب الله أصح من صحيح
مسلم على صحيح البخاري، والجمهور على ترجيح  صحيح   - ةمنهم المغارب - فرجح البعض  

 . (2)البخاري على مسلم "

واستفاد  ،ى طريقتهلوسار ع ،ومهما يكن من أمر فإن الإمام مسلم تتلمذ على البخاري 
ات بين الصحيحين أن البخاري اشتر  ثبوت اللقاء بين ، ولعل من أهم الاختلافمن منهجه

 ، مما يمنح صحيح البخاري سمة التشديد والضبط أكثر.(3)أما مسلم فقد اكتفى بإمكانه  ،الرواة

 قل  نظيره؛ لشيخه البخاري وداً وحباً واحتراماً  كنّ المفاضلة إلا إن الإمام مسلم ي  ومع هذه 
"رأيت مسلم بن الحجاج بين : سمعت أبي يقول: ظ بن يعقوب يقولفقد قال الحاكم سمعت الحاف

وي أنه قال لشي، (4)يدي البخاري يسأله سؤال الصبي "  : " دعني أقبّ ل خه البخاري كما ر 

ين، وسيد المحدثين، وطبرجليك يا   .(5)يب الحديث في علله "أستاذ الأستاذ 

 الله كتاب بعد وأفضلها الإسلام كتب فأجلّ  الصحيح الجامع كتابه وأما: "وقال السبكي
، بذلك ظهر (6)"عليها ليعوّ  لا شاذة هذه مقالته فإن مسلم صحيح عليه يرجح بمن عبرة ولا

وأمكن الجزم بأن هذا الكتاب قد حظي بإجماع الأمة وقبول علمائها، كيف لاس وقد ات فق أنه 
 .- عز وجل -أصدق كتاب بعد كتاب الله 

                                                           

 ( .1/335المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج (1)
 (  .1/24عمدة القاري )ج ( العيني،2)
 ( .1/24مرجع السابق )ج( ال3)
 ( 12/432( الذهبي، سير أعلام النبلاء )ج4)
 ( .12/432( المرجع السابق )ج5)
 ( .2/215( السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )ج6)



 

  15 

 : شروح صحيح البخاري -5

ح و لقد ذكر المباركفوري أكثر من مائة مصنف على صحيح البخاري ما بين شر 
وح خطته أيدي البشر حظي بهذا العدد من الشر ، فلا يكاد يكون مصنف ات وحوا   ومختصر 

ن دلّ هذا فإنما يدل على قبول الأمة على مرّ  والمختصرات كما حظي به صحيح البخاري، وا 
ان لهذا المصنف، وتتفرق هذه الشروح والمختصرات بين أعلام مشهورين وشرّاح مغمورين؛ الأزم

العجالة بذكر هذه المؤلفات أكتفي بالإشارة إلى ولكثرة هذه الشروح ولأن المقام لا يسمح في هذه 
 :(1) أشهرها

 ه(. 786: للعلامة شمس الدين الكرماني ت)الكواكب الدراري  -1

 ه(.795: للحافظ ابن رجب الحنبلي ت)فتح الباري شرح صحيح البخاري  -2

 ه(.828: للعلامة بدر الدين الدماميني  ت)مصابيح الجامع -3

 ه(.837للشيخ علي الموصلي ت ): الصحيح للبخاري الكوكب الساري في شرح الجامع  -4

 ه(.841: لبرهان الدين الحلبي ت)التلقيح لفهم قارئ الصحيح  -5

 ه(.852: لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني ت)فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -6

 ه(.852)ت: لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني هدي الساري مقدمة فتح الباري  -7

 ه(.855للعلامة بدر الدين العيني ت): عمدة القارئ  -8

 ه(.911: للإمام السيوطي ت)التوشيح على الجامع الصحيح -9

 (.ه1174)ت الشافعي مصطفى بن لعلي: البخاري  صحيح شرح -10

 

  

 

 

 

                                                           

 ( .1/363( انظر: المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )مج1)
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 : نيالمبحث الثا
 قضايا نحوية

 : الأولطلب الم
 في التعليل

 : مَدْخَل
الأصولي الذي  النحوي  أن هذا البحث ليس موضوعه التعليل علىينبغي بداية التنبيه 

يبحث في أسباب الظواهر النحوية واللغوية، ذلك التعليل الذي أكثر منه الأصوليون المتقدمون 
والمتأخرون، حتى تشدد كثير من هؤلاء العلماء؛ فلم يكتفوا بالبحث في العلل الأوائل، بل بحثوا 

تفسير "ذاك التعليل النحوي الذي ي راد منه  أو ما يسمي بعلة العلة، ،والثوالث ،في العلل الثواني
ا هي عليه، وكثيراً ما الظاهرة اللغوية، والنفوذ إلى ما ورائها، وشرح الأسباب التي جعلتها على م

رف مر الحقائق اللغوية، ويصل إلى المحاكمة الذهنيةيتجاوز الأ ذاك التعليل الذي ، (1)"الص 
ومع تقديرنا لهذا العلم فإننا في هذه الدراسة نبحث  ،الفقهي، والتعليل الفلسفي تشعب عن التعليل

 من حروف وأسماء وتراكيب تلك أدوات التعليلتعليل النحوي المراد به استقصاء جميع في ال
 .في صحيح البخاري  صلى الله عليه وسلمى بها التعليل داخل التركيب اللغوي لكلام سيدنا محمد التي ي ؤد  

 :  واصطلاحاا التعليل لغةا  :أولا 
لّة   رب ل  ل  والع  الع  : (2)معاجم اللغة وجاء في، علل  و  من عل  الع  ربة الثانية، وقيل الش  ل  الش 
لة   من الطعام ما أ كل منه، ل  ل  باعاً، والع  بعد الشرب ت   وجاءت بمعنى الع ذر، وجاء المرض،  والع 

 لّة.في المثل :لا تعدم خرقاء ع  

، ويكون خارجاً مؤثراً هي ما يتوقف عليه وجود الشيء لة  الع   الاصطلاح فإنّ "أما في 
عل لا كان لة ولا م سب ب بدون سبب، ولا شك في أن الكلام إذا كان م  فلا فعل بدون ع  . (3)"فيه

أوقع في النفس وأبلغ، كيف لاس والتعليل يخاطب العقل ويؤثر فيه، كما أن التعليل ي عد  نوعاً من 
، ومن مفردات البلاغة العربية ما ي سمى أنواع التأكيد والتثبت والاطمئنان بصحة الخبر أو الحكم

                                                           

 ( 108( الحلواني، أصول النحو العربي، )ص1)
( ، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح 11/467( انظر مادة )علل(  في: ابن منظور، لسان العرب )ج2)

 ( .2/623ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط )ج ،( 5/1774العربية.)مج
 ( .160)ص الجرجاني، التعريفات( الشريف 3)
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وهو ، فبـ "حسن التعليل" الذي يلجأ إليه الأدباء إلى اختلاق تعليل وهمي باعتبار طريف ولطي
: " هو أن ي دّعى لوصف علة مناسبة "ما عبر عنه الكفوي بقوله

(1). 

و التعليل النحوي الذي نريد أن نصطلح عليه في هذه الدراسة هوبعبارة أخرى فإن 
أي لماذا قام الفاعل بالفعلس وهذا الأسلوب ذو حضور كبير  ،"لما يسمى "أسلوب التعليل رديف  

وانتهاءً بالشعر والنثر، ومن  ،ووصولًا إلى الحديث الشريف ،ءاً بالقرآن الكريمفي لغة العرب بد
ِ أنَْدَادًا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَ ﴿: ذلك قوله تعالى  اً فالكافرون جعلوا شركاء وأنداد، (2)﴾جَعلَوُا لِِلَّّ

ذلك الله عز وجل  عن ، وقد عبروا عن سبيل الله تعالىضلّ  هي أن ي   والعلة من فعلهم ،لله تعالى
 تبيين: نهأب التعليل نحد هذا على وبناء .ضلوا عن سبيله( باستعمال لام التعليل)لي   :بقوله

 على أبعث النفوس فإن ؛ةوالأبلغي  ر التقري، وفائدته " وقوعه سبب وأ الفعل يقاعإ من الغرض
 .(3)" المعللة الأحكام قبول

العلة والأسباب لا "جب الإشارة إلى أن توبعد وضوح المقصود من التعليل النحوي 
"والذات لا تكون عللًا لذفعال فقد قيل: ، (4)"تكون بالجوامد، إنما تكون بالأغراض والأفعال

،  (6))جئتك السمن والعسل( بالنصب؛ لأنه اسم ذات لا مصدر: فلا يجيز النحاة  نحو، (5)غالباً"
ويتأول النحاة ما جاء على ذلك، مفيداً التعليل على تقدير محذوف يدل عليه السياق، ومن ذلك 

فيقال  ،(لأجل)، فاللام هنا للتعليل بدليل تقدير (7)﴾إِذِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لِقوَْمِهِ وَ ﴿قوله تعالى: 
 لأجل قومه، ومن ذلك قول امر  القيس: 

 (8)الـمُـتَـحَـم لِ  كـورهـا مِـنْ  عَـجَـبـاا  فَـيَـا           مَـطِـي ـتِي لِــلْـعَــذَارَي  عَـقَــرْتُ  ويَـوْمَ 

                                                           

 (.410( الكفوي، كتاب الكليات )ص1)
 [. 30( ]إبراهيم: 2)
 ( .3/255السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )ج( 3)
 ( 3/111ج( ابن يعي ، شرح المفصل )4)
 ( .1/509ج( الأزهري، شرح التصريح )5)
 ( 1/509جالسابق )المرجع ( انظر: 6)
 [.   60]البقرة:  (7)
 .(1/26)ج( البيت لامر  القيس في ديوانه 8)
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السمن، وكذلك: صليت  : لإكرام العذارى، وكذا قولهم: جئت للسمن، أي: لأخذوالمعنى
التي يعدها كثير من  (1)ير، وأغلبه يقع في اللاملله تعالى، أي: للتقرب لله تعالى، ومثل هذا كث

 النحاة أم الباب في التعليل بالحروف.

يشكل منطقة مشتركة بين علمي  - من موضوعات اللغة -والواقع أّن  هذا الموضوع 
أثره معنى، فإن النحو يبحث في على ال؛ فإذا كانت البلاغة تبحث في أثر التعليل النحو والبلاغة

 على الإعراب، والمعنى.

 : الفرق بين التعليل والسببية ثانياا:
من النحاة فرق بين  وقليل   ،ية وجعلوهما مترادفينبلم يفرق أكثر النحاة بين التعليل والسب

المفهومين كابن مالك والأزهري؛ فقد ميّز ابن مالك بين باء السببية والتعليلية، فقد أدرج الأولى 
: كتبت ومنه (2)﴾أخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ ف﴿ :في مثل قوله تعالىفي باب الاستعانة 

وأما باء التعليل فهي كل ، النحاة بباء الاستعانة بالقلم، وقطعت بالسكين ،وهذه الباء المسماة عند
مْنَا عَلَيْهِمْ طَي ِبَاتٍ ف﴿: باء يحسن وضع اللام محلها، كقوله تعالى بظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

  .(4)(3)﴾أحُِلَّتْ لهَُمْ 

؛ وذلك لشيوع استعمال أنهما بمعنى واحدوالحقيقة أننا نرى أنفسنا أميل إلى 
عند  بحثنا عليهوهذا ما سيجري  المصطلحين بنفس المعنى لدى جلّ القدماء والمحدثين،

 التطبيق على الحديث النبوي الشريف.

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .19-18صص العربية، )( انظر: عباس، أسلوب التعليل في اللغة 1)
 [. 22( ]البقرة: 2)
 [.  160( ]النساء: 3)
 ( .1/17القرني، التعليل في القرآن الكريم )ج (4)
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 : المطلب الثاني
 استشهاد النحاة بالحديث الشريف

 

      مَدْخَل:

وأحواله، ، وأقوال الصحابة التي تروي أفعاله الحديث الشريف هو: أقوال النبي  بدايةً 
أو ما وقع في زمنه، وقد تشتمل كتب الحديث الشريف على أقوال التابعين؛ كالزهري وهشام بن 

 عروة وعمر بن عبد العزيز.

بالحديث الشريف من القضايا التي أخذت  وعدم احتجاجهم النحاة احتجاجلعل قضية 
لا أظن أن الإطالة في هذا حيّزاً كبيراً في كتابات المتأخرين فضلًا عن المحدثين والمعاصرين، و 

لذا سأناق  موقف النحاة من الحديث الشريف في عجالة، كما لا  ؛الموضوع ستجدي كثيراً 
خير ما  يجوز القفز عن مثل هذه القضية تماماً؛ لأن  صحيح البخاري الذي هو ميدان دراستنا

 ، وقد سبق الحديث عن مكانة الجامع الصحيح. يمثل الحديث الشريف

سواء   بين تناولنا للحديث الشريف، وتناول النحاة له من ذي قبل اً واضح اً ة  اختلافإن  ثم
أكان بالإقدام عليه، أم بالإحجام عنه، ويكمن هذا الاختلاف في أن هذا البحث اتخذ من 
الحديث الشريف ميداناً للدراسة، لا للتأصيل لقواعد نحوية أو صرفية، ويمكن التجاوز بالقول بأن 

تخذ من الحديث الشريف وسيلة للتمثيل على قواعد فرن النحاة من وضعها منذ قرون بحثنا ي
خلت، في حين أن نظرة النحاة الأوائل والمتأخرين للحديث الشريف كانت في ميدان صناعة 

 القواعد النحوية، واتخاذ الحديث وسيلة للاستشهاد وصناعة القواعد والقوانين النحوية.

  الأوائل من الستشهاد بالحديث الشريف:أولا: موقف النحاة 
مه،  إن أول منهل ورده النحاة هو القرآن الكريم      م فصحسبحانه وتعالى " أ ف ك لا  لا   وأبلغه ك 
يجوز المصدر الثاني للتشريع  الذي هوثم الحديث الشريف ، (1)" وشاذه بمتواتره الاستشهاد و 

 ثم كلام العرب من شعر ونثر. الإسلامي،

                                                           

 ( .1/9( البغدادي، خزانة الأدب )ج1)
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هذا هو الترتيب المنطقي للاستشهاد بهذه المصادر الثلاثة، فالأول هو كلام الله عز إن 
أفصح من نطق بالضاد، والثالث كلام  ق اللغة وأهلها، والثاني كلام رسول الله لوجل، خا

 فصحاء العرب في بواديهم.

 النحاة، شك ل مادة قوية الحضور في كتابات أوائلقد فالقرآن الكريم لا خلاف في كونه 
نه المصدر الثاني للاستشهاد النحوي، والحقيقة أن هذا ما ينبغي فقد قيل إوأما الحديث الشريف 

إمام  –فقد ذكرت خديجة الحديثي أن ما ن سب لسيبويه  ؛بخلاف ما هو كائنولكن أن يكون 
بخمسة من الاحتجاج بالحديث هو ثمانية أحاديث فقط، وأنها أثبتت أنه استشهد  -نحاة البصرة 
عدد قليل جداً مقارنة مع ما استشهد به ال، وحتى لو صح إثبات الحديثي، فإن هذا (1)عشر حديثاً 

 م يكن أكثرل؛ إذ عن سيبويه –إمام الكوفة  –الفراء  د  ع  بْ من القرآن الكريم أو الشعر، كما لم ي  
 احتجاجاً بالحديث. منه

نّ سيبويه نحّى الحديث جانباً في كتابه الضخم الذي شكّل أول وثيقة بذلك يمكن القول إ
نحوية، ونتثبت أكثر من ذلك إذا علمنا أنّ سيبويه لم يكن يصرح في الأحاديث القليلة التي نقلها 

 عرضاً عابراً.بأنها من الحديث الشريف، بل كان يعرضها 

ن المتقدمين، فهذا المبرد قد نقل نفس لم يتغير الأمر كثيراً لدى من جاء بعد سيبويه م     
 الأحاديث التي احتج بها سيبويه ولم يزد عليها إلا قليلًا.

تختصر الحديثي موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف بقولها: " أما الحديث      
فلم يلق هذا الاهتمام لا من النحاة الأوائل أنفسهم، ولا من الذين كتبوا في اللغة التي  الشريف

لم ي حتج به من الناحية إذ  ؛عنه عملياً ونظرياً  اً فالأمر كان مسكوت (2)تصلح للاستشهاد "
لا ي ذكر سبب العزوف عنه بشكل نظري، وكأن هذا الأمر يشكل منطقة حساسة العملية، كما 

النحاة، وقد استمر الأمر كذلك حتى زمن  متأخري النحاة كأبي الحسن بن الضائع لدى 
ه( حيث نوق  الأمر في هذا العصر وظهرت 745ه(، وأبي حيان النحوي )ت686)ت

 جبهتان مختلفتان حيال ذلك، سنعرض لهما بعد بيان أسباب صمت النحاة عن الحديث.

                                                           

 ( .180( الحديثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث، )ص1)
 ( .15السابق، )صالمرجع ( 2)
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النحاة الأوائل عن  عزوفأدت إلى عوامل ال محموديستنبط الدكتور محمود حسني و 
 :(1)، وسنذكر عاملين في هذا الصددالحديث الشريفالاحتجاج ب

إن الوضع في الحديث كثر وتزايد بحيث صعب على هؤلاء النحاة الذين كانوا يتحرون  -1
 ، وما هو ليس له.الدقة ويتشددون التشدد كله أن يميزوا ما هو للرسول 

وي بالمعنى، -2 فاشتمل على لفظ غير لفظ النبي، الأمر الذي جعلهم  إن بعض الحديث ر 
 يتحرجون من الاحتجاج به.

مردود بأن الحديث المروي بالمعنى رواه فصحاء العرب من أن هذا العامل وفي رأيي 
 صحابة النبي، وقد امتد عصر الاحتجاج بعدهم لما يقرب من قرنين.

بقولنا أن الحديث الشريف ليس  عاملًا ثالثاً وهو التحرز الديني، ونرد بعضهمويضيف 
 وا عراباً وتأويلًا. أقدس من القرآن الكريم الذي خاض فيه النحاة احتجاجاً 

سيبويه ومعاصريه لم يكن  عاملًا رابعاً وهو أن الحديث الشريف عهد   آخرون ويضيف  
نما كان متفرقاً لدى عقول الرواة وقلوبه م، فلم يتسن  مجموعاً بين دفتي كتاب كما القرآن الكريم، وا 

لأوائل النحاة الاحتجاج به، ولعل هذا العامل هو الأكثر منطقيةً في تفسير إعراض أشياخ اللغة 
عن الاحتجاج بالحديث الذين كانوا أصحاب تفسير وقراءات، كأبي عمرو بن العلاء والفراء 

 وغيرهم.

ذا كان قدماء النحاة  عن الحديث الشريف؛ فلم يحتجوا به في تقعيد قواعدهم،  عزفواقد وا 
؛ عنه، فإن المتأخرين من النحاة انقسموا حيال ذلك إلى فريقين عزوفهمولم يخوضوا في سبب 

 مانعين ومجيزين على النحو الآتي: 

  المانعون الستشهاد بالحديث الشريف:المتأخرون : ثانياا 
ه( الذي 745أبو حيان الأندلسي )توتلميذه  ،(ه680ت) الضائع ابنويتصدر هؤلاء 

بما سبق، من جواز النقل في الحديث بالمعنى،  محتجاً منع الاحتجاج بالحديث وتشدد في ذلك، 
، كما احتج على المجوزين  بفعل قدماء النحاة الذين لم يحتجوا به ووقوع اللحن في الحديث

ه من أئمة البصريين، والكسائي وسيبوي ،والخليل ،وعيسى بن عمر ،أبي عمرو بن العلاءك
 المسلك هذا على وتبعهموعلي بن مبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين  ،والفراء

                                                           

 ( .15حتجاج بالحديث )ص( الحديثي، موقف النحاة من الا1)
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، وقد تعصب أبو حيان لرأيه فعاب (1) .الأندلس وأهل، بغداد كنحاة الأقاليم نحاة من المتأخرون 
 قده( احتجاجه بالحديث، فيشير إليه دون ذكر اسمه بقوله: " 672)تابن مالك شيخه على
نّ   ه ذ ا أ كثر ل من فالم ص  سْت دْلا  قع ب م ا الا  يث ف ي و  اد  د إ ثْب ات على الْأ ح  ان ف ي الْك لية الْق و اع   ل س 
ولا يخفى ما في هذه النبرة من رفض قاطع للاحتجاج بالحديث، ثم تابع ، (2)"الْع ر ب

 .( أبا حيان في ذلك911السيوطي)ت

 المتأخرون المجيزون:: ثالثاا 
ويشكل هؤلاء السواد الأعظم من النحاة المتأخرين، فجاء ابن خروف الذي قيل عنه أنه 

 ه( سبقه لذلك، وكذلك ابن يعي 581وقيل السهيلي )ت ه(،609أول من احتج بالحديث )ت
ثم ه(، 669ه(، وابن عصفور)ت646ه(، وابن الحاجب )ت645)ت والشلوبين ه(،643)ت

الذي أكثر من الاستدلال بما وقع في الأحاديث في ه( 672)تزعيم هذا المذهب ابن مالك 
ه( تلميذ أبي حيان، ونقيضه في مذهبه 761)التسهيل(، ثم جاء ابن هشام )ت به لا سيماكت

، ولعل (3)به في كتبه ما وجد إلى ذلك سبيلاً إزاء الاستشهاد في الحديث، ليكثر من الاحتجاج 
إقدام هذه الكوكبة من كبار النحاة على الاستشهاد بالحديث قد أعادت الأمور إلى نصابها 

 الصحيح في مسألة الاحتجاج.

 كلامو ه من مصادر الاحتجاج اللغوي  الثالثوبالعودة لمصادر الاحتجاج، فالمصدر    
، الع جمة، التي لم تخالطها النحو أ خذت من لغة العرب الصافيةقواعد كثيراً من ن إإذ  العرب؛

نقضي اسواء  أكانت هذه اللغة شعراً أم نثراً، فاصطلح النحاة على أن زمن النقاء اللغوي 
 يحْت ج لا   أ نه على أ جمع واأنهم "  (الاقتراح) ف يفقد جاء بانقضاء منتصف القرن الهجري الثاني، 

م لا  بل لم يكتفوا بالمعيار الزماني، بل شددوا الأمر بالمعيار  (4)" الل غ ة ف ي والمحدثين المولدين ب ك 
نما لابد أن تكون  المكاني، فلا يأخذ النحاة اللغة ممن رقّ جلدهم بعيشهم في بيئة الحضر، وا 

 .اللغة مأخوذة من بيئة البدو الخشنة، بتضاريسها الوعرة

                                                           

 ( .1/77( انظر: السيوطي، الاقتراح )ج1)
 ( .1/10( البغدادي، خزانة الأدب )ج2)
 ( .50( انظر: الأفغاني، في أصول النحو )ص3)
 ( .1/120( السيوطي، الاقتراح )ج4)
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المصدر الثالث من الناحية النظرية، أي بعد  لقد احتل هذا المصدر من مصادر اللغة
ف، لكنه من الناحية العملية يشكل المصدر الثاني، فقد اعتمدوا عليه بشكل واسع، الحديث الشري

 جاعلين من الحديث الشريف المصدر الثالث لاستشهادهم النحوي والصرفي.

في صحيح على التعليل ومواضعه  -إن شاء الله  – ادمين سنقفوفي الفصلين الق
رين كل حرف منها بأقوال  البخاري، وسنستقصي في الفصل الأول التعليل بالحروف، مصدّ 
النحاة فيه، ثم الفصل الثاني الذي سنقف فيه على وسائل أخرى غير الحروف كالاسم، والجملة، 

 .وجواب الطلب، والاستفهام، والتعليل على التقدير
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 : المطلب الثالث
 الحروف بين التناوب والتضمين

 

ألا  ها،معانيوتبيان  ثلاثة مصطلحات على الوقوف من خلالالمبحث  سيتشكل هذا
وهي: الحروف، والتناوب، والتضمين، وقد خصصنا الحرف بالشرح دون غيره؛ لأن التعليل أكثر 

 .ما يكون بالحروف

 :  وأقسامها الحروف: أولا 
غير مقترن  ،هم ما دلّ على معنىً في غيره: هاوأشهر تعريفاته لعل الحرف في أبسط       
 رخب  ي   كما عنه رخب  ي   أن يجوز لا ما: الحرف وهو قريب مما ذكره ابن السراج حين قال: " بزمن.
 .(1)" ذاهب عن ولا ،منطلق الرجل: تقول كما منطلق إلى: تقول لا أنك ترى  ألا، الاسم عن

 : رئيسينوتنقسم الحروف إلى قسمين 

وسميت بهذا الاسم لأنها من  عشرون حرفاً الروف العربية الثمانية و : وهي ححروف المباني - أ
   –س  -ز  –ر  –ذ  –د –خ  –ح  –ج  –ت  –ب  –ب  –)أ مبنى الكلمة، وهي: 

 .(ي  -و  -ه –ن  -م –ل  –ك  –ق  –ف  –ن  –ع  –ظ  –   –ض  –ص  –
داخل نسق ، بعضاً  تختص بربط مفردات اللغة مع بعضها يالت وهي حروف المعاني:  - ب

 وتأتي على ثلاثة أنواع:  ،ويصل عددها إلى ثمانين حرفاً الجملة، 
 : بالأسماء بالدخول على حروف تختص: النوع الأول

 - اللام -على - عن – إلى – وهي: من ،في الحروف حروف الجر: وهي الأكثر عدداً  -1
 تاء القسم. - باء القسم - منذ – مذ – ربّ  – حاشا – خلا – عدا – الباء

 وا. - هيا– أيا – أي -آ - يا: حروف النداء: الهمزة -2

 حاشا.- عدا – خلا – حروف الاستثناء: إلا -3

 لا النافية للجنس. -عسى -لعلّ  – لكنّ  – ليت– كأنّ – أن   -الحروف الناسخة: إن   -4

 ألا. - حروف التنبيه: أما -5
                                                           

 ( .1/40( ابن السراج، الأصول في النحو )ج1)
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 إنْ. - لات  -لا –ما  حروف النفي: -6
  حروف تختص بالدخول على الأفعال: النوع الثاني:

 إذن. –كي  –لن  –حروف النصب: أنْ  -1

 لا الناهية. –لام الأمر  -لم ا –حروف الجزم: لم  -2

 لن. –حروف النفي المختصة بالفعل المضارع: لم  -3

 لو. –كي  –ما  –الحروف المصدرية: أنْ  -4

 إذا. –لو  -حروف الشر : إن -5

 سوف. –حروف الاستقبال: السين  -6

 حرف الزجر: كلا. -7

 حرف التوقع والتحقيق: قد. -8

 لولا. –لوما  –هلّا  –أما  –حروف التحضيض: ألا  -9

  النوع الثالث: حروف تدخل على الأسماء والأفعال:
 أو. –أم  –بل  –لا  –لكن – حتى –ثم  -الفاء –حروف العطف: الواو  -1
 أجل. –إي  –بلى  –حروف الجواب: نعم  -2
 لن. –لمّا  –لم  –إنْ  –لا  –حروف النفي: ما  -3
 هل. –حرفا الاستفهام: الهمزة  -4

 

 التناوب: ثانياا: 
مع أنّ الأصل في ألفاظ اللغة أن لكل  آخر، فيؤدي معناه،  لفظمكان  لفظينوب  هو أن

أكثر من غيرها من الألفاظ، ومرتبط بحروف حروف الوهذا الأمر مرتبط بمنها معنىً تؤديه،  
حرف الجر )على( الذي : في اللغة، ومثال ذلك ، وذلك كثير  الجر أكثر من غيرها من الحروف

يفيد معنى الاستعلاء، لكنه قد يؤدي دلالة أخرى مختلفة تماماً، في مثل قوله تعالى: 
فحرف جر  )على( بل يكون  ،فالتصليب لا يكون )في(، (1)﴾وَلََصَُل ِبَنَّكُمْ فِي جُذوُعِ النَّخْلِ ﴿

                                                           

 [.   71]طه:  ( 1)
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)في( ناب مناب الحرف )على(، وفي هذه الآية وغيرها نظر بين النحاة، إذ لا يقبل بعضهم 
نما من قبيل المجاز، من ذلك أن تأتي )م ن بل يعد هذا لي –كما سنرى  –بذلك  س تناوباً، وا 

وقد تأتي بمعنى ، (1)﴾ناَبِآياَتِ  كَذَّبوُا الَّذِينَ  الْقوَْمِ  مِنَ  وَنصََرْناَهُ ﴿ :بمعنى )على( كقوله تعالى
وقد تأتي )الباء( بمعنى )عن( كقوله ، (2)﴾لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذاَ﴿)عن( كقوله تعالى: 

 بهَِا يشَْرَبُ  عَيْناً﴿ وقد تأتي بمعنى )م ن( كقوله تعالى:، (3)﴾وَاقِعٍ  بِعَذاَبٍ  سَائِل   سَألََ ﴿: تعالى

بوُنَ   ونحو هذا كثير. (4)﴾الْمُقرََّ

إنّ مصطلح التناوب مصطلح  كوفي بامتياز؛ حيث يبيح أصحابه أن تنتاب الحرف 
قد توسع النحاة لا سيما الكوفيون في هذا الباب، ول –كما سبق ومثلنا  –متعددة  الواحد معان  

ونظرة في كتاب مغني اللبيب لابن هشام، أو كتاب الجنى الداني للمرادي، أو كتاب رصف 
ن ترى  عن الحديثمن أطالت المباني للمالقي، أو غيرها من الكتب التي  الحروف تكفي لأ 

  .توسعاً كبيراً في معاني الحروف

قول أن أحداً من الكوفيين يقول بتناوب الحروف على إطلاقها، وللإنصاف لا يمكن ال
نما اقتصروا على المسموع.   فهي لا تتناوب في كل حال، وا 

جعله يقترب ما ت؛ بل له من الكثرة الكاثرة أحد أنّ هذا المسموع  قليل أو شاذ يظنن  ولا 
تحديد معنى له في ، دون عدة يجعلوا لكل حرف من حروف الجر معانحتى  ،من المطّرد

 أصل وضعه في عدد من الحروف.

 : التضمينثالثاا: 

"إشراب : أن يتضمن لفظ معنى لفظ آخر، وهو أمر مؤقت لا مؤبد، أو هوهو التضمين 
نّ ، (5)لفظ معنى لفظ آخر، فيأخذ حكمه " هذا المصطلح مصطلح بصري؛ إذ إن "مذهب وا 

عن بعض، إلا شذوذاً أما قياساً فلا، وما أن  حروف الجر لا ينوب بعضها  جمهور البصريين
 الذي ذكرنا، أو على المجاز البلاغي.  (6)إما على التضمين" ، أوهم ذلك فهو مؤول

                                                           

 [.  77( ]الانبياء: 1)
 [.22( ]ق: 2)
 [1( ]المعارج: 3)
 [.  28( ]المطففين: 4)
 ( الذنيبات، والفراية، تناوب حروف الجر في ديوان امر  القيس.5)
 ( .3/7( السامرائي، معاني النحو)ج6)
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إذن فقد ذهب البصريون إلى أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وعليه أغلب 
أرجعها جميعاً إلى معنى ، إلا أن سيبويه ذكر النحاة للباء ثلاثة عشر معنىً فمثلًا ، نحاة البصرة
قال: " وما تقدم من نيابة الباء عن غيرها من  ، فالمرادي حين عرض لمعاني الباء(1)الإلصاق

 . (2)حروف الجر هو جار  على مذهب الكوفيين "

ولعلّ الذي حدا بالبصريين أن يذهبوا هذا المذهب أنهم قاسوا حروف الجر على أحرف 
تناوب في هذه الحروف، فإنه لا يجوز كذلك في حروف النصب والجزم، فكما لا يجوز ال

 .(3)الجر

لقد كان تعامل البصريين مع النصوص والشواهد ينبني على التضمين أو المجاز فمثلًا  
ستجد البصريين  يقولون أن  (4)﴾مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتيِ أنَْتمُْ لَهَا عَاكِفوُنَ  ﴿في قوله تعالى:

اللام في )لها( تضمنت معنى )على(، في حين أن الكوفيين يقولون بأن من معاني )اللام( 
" أنّ )في(  :يرى الكوفيون (5)﴾النَّخْلِ  جُذوُعِ  فِي وَلََصَُل ِبَنَّكُمْ ﴿ الاستعلاء، وفي قوله تعالى:

بمعنى )على(، وذهب البصريون إلى أنه ليس بمعنى )على( ولكن شبّه المصلوب لتمكنه من 
 .(6)الجذع بالحال في الشيء فهو من باب المجاز

، فعقد باباً في فيه موقفاً وسطاً وحاول أن يقف  وأظنّ أن ابن جني قد بحث الأمر جيداً 
 يتلقاه باب هذاعضها مكان بعض(، ثم قال: " أسماه )باب في استعمال الحروف ب (الخصائص)

 إن: يقولون  أنهم وذلك؛ دونه وأوقفه عنه الصواب أبعد وما، الصنعة من ساذجًا مغسولًا  الناس
 يكون  أن ندفع ولسناثم يقول: " ، ثم يسوق عدداً من شواهد الكوفيين (7) (مع) بمعنى تكون  (إلى)

 الداعية الأحوال حسب على موضع دون  موضع في بمعناه يكون  إنه: نقول الكنّ ، قالوا كما ذلك
بذلك لا يقول ابن جني بالتناوب الكوفي للحروف، فلكل حرف معناه، كما  (8)" له والمسوغة إليه،

                                                           

 ( .46( انظر: المرادي، الجنى الداني )ص1)
 ( .46( المرجع السابق )ص2)
 ( .3/7( السامرائي، معاني النحو )ج3)
 [.52نبياء: ( ]الأ4)
 [.71( ]طه: 5)
 ( .3/7( السامرائي، معاني النحو )ج6)
 ( .2/209( ابن جني، الخصائص)ج7)
 ( .2/210السابق، )ج المرجع( 8)
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لا يرفضه تماماً، ولا يقول بالتضمين البصري للحروف، ولا يذهب للمجاز كما ذهب البصريون، 
نما السياق هو الذي يحدد  ، فيكتسب الحرف معناه من السياق.معنى الحرف وا 

، أجد نفسي أميل لمذهب نحاة الكوفة الذي يأخذ الحروف على ظواهرها وختاماً فإنني
؛ وذلك لكثرة ما جاء من الشواهد على موقفهم، كما أن ويقول بتناوب الحروف لا بتضمينها

ياناً، وكل ذلك هرباً مذهب البصريين يلجأ إلى التأويل والتضمين والمجاز بل الحكم بالشذوذ أح
 من القول بالتناوب.

      

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الأول
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 : المبحث الأول
 التعليل بالحروف الأحادية

 :المطلب الأول
 التعليل باللام 

 : اللام عند النحاة
فقد ذكر  ،مختلفة في كلام العرب ت معانيالتي تضمنلعلّ اللام من أكثر الحروف 

أنّ  :، وقال المرادي(2)وثلاثين قسماً  ، وذكر الهرويّ لها أربعة(1)وثلاثين قسماً  واحداً الزجاجي لها 
: عاملة ترجع في مجموعها إلى ثلاثة أنواعوهي ،(3)"ذكر لها نحواً من أربعين قسماً " بعضهم 
و لام التعليل  –في هذا المقام  –ولكن الذين يعنينا منها  ،وغير عاملة ،وعاملة بالجزم ،بالجر

 .لى النوع الأول وهو العامل بالجرالتي ترجع إ

 ،(4)" اللام التي في مكان كي ": الأخف وقد تعددت تسمية النحاة لها فقد قال عنها 
وقال عنها  (6)" لام كي ": وقال عنها الرمانيّ  ،"(5)أجله من المفعول لام:" الزجاجيّ  عنها وقال

لام " : ، وقال عنها المالقيّ (8): " لام التعليل "ابن هشام وقال عنها، (7)" لام السبب ": الثعالبيّ 
 . (10)يطلق عليها تسمية معينة "فلم " وأما سيبويه ، (9)" العلة ولام السبب

و)لام التعليل(، وقد عمال يدور حول مصطلحي )لام كي(، ويجد المدقق أن أكثر الاست
، فهذه اللام نحو: جئتك  لتكرمنيقصدوا بالأولى تلك التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه 

، ل في تأويل المصدر مجرور باللاممع الفع (أن)، وبأن المضمرة بعدها جارّة والفعل منصوب
                                                           

 ( .32-31صص ( الزجاجي، كتاب اللامات )1)
 (  وما بعدها.29)صالمرجع السابق،  :( انظر2)
 ( .95( المرادي، الجنى الداني )ص3)
 ( .1/130القرآن )ج ( الأخف ، معاني4)
 ( .32( الزجاجي، كتاب اللامات )ص5)
 ( .202( الرماني، معاني الحروف )ص6)
 ( .390( الثعالبي، فقه اللغة )ص7)
 ( .3/155( ابن هشام، مغني البيب )ج8)
 ( .223( المالقي، رصف المباني )ص9)
 ( .342( هادي نهر، التعليل في اللغة العربية )ص10)
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أن تكون بمعنى التي تدخل على الاسم الصريح، وضابطها  –لام التعليل  –وقصدوا بالثانية 
ِ  نطُْعِمُكُمْ  إِنَّمَا﴿:)من أجل(، نحو قوله تعالى  .وجه الله أي من أجل  (1)﴾ لِوَجْهِ اللَّّ

: ل زيد  نحو ولام التعليل هذه مكسورة مع كل اسم ظاهر تمييزاً لها عن لام الابتداء،
، إلا مع المستغاثول   : توحة مع كل ضمير نحوومف(، : )يالَل   المباشر لــــ )يا( فمفتوحة نحو عمرو 

الفعل  ومن العرب من يفتح اللام الداخلة على، (2)، ولهم، إلا مع ياء المتكلم فمكسورةلنا، ولكم
ليم وتميم؛  فيقولون حكاه الفر  خذ  حقياء عن بني س   .(3): جئت  لآ 

 : تأتي على ثلاثة أقسامالجارّة لم التعليل  يتبيّن مما سبق أن

وَأَقِمِ ﴿: ومثالها الآية السابق ذكرها، وقوله تعالى (مبنيأو ال معرب)اللسم الداخلة على ا -1
   .: من أجل ذكري أي  (4)﴾الصَّلََةَ لِذكِْرِي

: وقد جعلها المصنفون في قسم مستقل عن لام التعليل والحقيقة لم المستغاث من أجله -2
، فزيد ل بكر( يا ل زيد  ): لى لام التعليل ولكن على التقدير، وذلك في مثل قولناأنها ترجع إ

: أدعوك على بكر تفيد التعليل، والتقدير مستغاث وبكر مستغاث من أجله، واللام الداخلة
لبكر  وأستغيثك لأجله، وهذه اللام متعلقة بمحذوف هو فعل من جملة مستقلة، أي أدعوك 

 .(5)لبكر  

مختل ف في عامل  : وهذه اللام يليها فعل مضارع منصوباللام الداخلة على مصدر مؤول -3
ومن الجائز عند النحاة حذف اللام إذا تلاها (6)النصب فيه على أوجه ليس هذا مجالها

) جئت  أن تعطيني، أو لأن تعطيني، : والحذف هنا قياس مطّرد، فتقول، )أنْ( و)أن 
    .والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر(7)وغضب أخوك أنْ ضربته، ولأن ضربته

 

                                                           

 [9( ]الإنسان: 1)
 (  .150-3/149( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب )ج2)
 (  1/285( انظر: الفراء، معاني القرآن )ج3)
 [ . 14(  ]طه: 4)
 ( .343( نهر، التعليل في اللغة العربية )ص5)
 ( .445، ص79( انظر: الأنباري، الإنصاف، )المسألة رقم 6)
 ( .343( نهر، التعليل في اللغة العربية )ص7)
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 في صحيح البخاري: التعليل الجارّة لم 
وبعد الوقوف على الجانب النظري للام التعليل، وأقوال النحاة فيها نطالع في هذا 
الموضع من هذا المبحث الجانب التطبيقي لمواضع لام التعليل في صحيح البخاري على النحو 

 : الآتي

الثلاثة التي ذكرناها للام  قساملألقد جاءت لام التعليل في صحيح البخاري على شاكلة ا
(، و)اللام الداخلة على المصدر المؤول(  باستثناء على الاسمالتعليل، ونعني بها )اللام الداخلة 

 .المستغاث من أجله( فلم يكن لها وجود في صحيح البخاري الثاني الذي يعرف بــ )لام  لنوعا

 : على السماللام الداخلة القسم الول: 
 السم المعرب أو على السم المبني:وقد تدخل على 

 : ول لم التعليل على السم المعربدخ: أولا 
وقد جاء مكرراا  ،مرة نيوعشر  ثمان  نحواا من فأما دخولها على السم المُعْرب فقد ورد 

  : في الصحيح ، وهذا عرض لورودها غير مكرر(1)ديثاا عشرين حواحد في 
ث  ): ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -1 ن   م نْ  ث لا  د   ف يه   ك  و ة   و ج  لا  يم ان   ح  ول ه   اللّ    ي ك ون   أ نْ  الْإ  ر س   إ ل يْه   أ ح ب   و 

و اه م ا م م ا ا الْك فْر   ف ي ي ع ود   أ نْ  ي كْر ه   و أ نْ  ،لِلِ ِ  إِل   يُحِب هُ  لَ  الْم رْء   ي ح ب   و أ نْ  ،س  م   أ نْ  ي كْر ه   ك 
 .(2) (الن ار   ف ي ي قْذ ف  

: )لا يحبه إلا لله( فقد دخلت لام التعليل الجارّة على الاسم الصريح وهو لفظ الشاهد قوله
فظ الجلالة في والمعنى لا يحبه إلا لأجل الله، واللام حرف جرّ يفيد التعليل، ول الجلالة،

  .محل جر اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بقوله )يحبه(
مْس   إ ن  ) :رسول  الله  ق ال   -2 ل وا ر أ يْت م وه م ا ف إ ذ ا أَحَد   لِمَوْتِ  يَنْكَسِفَانِ  لَ  و الْق م ر   الش   و ادْع وا ف ص 

ت ى ف   ح  ا ي كْش  مْ  م   .(3) (ب ك 

                                                           

 1052و 1048و 1047و 1046و 1044و 1043و 1042و 1041] البخاري، الأحاديث:  ( انظر:1)
 4780و 4295و 3471و 3204و 3203و 3201و 2436و 1063و و 1060و 1058و 1057و
 [.6041و

 [ . 16: رقم الحديث 1/12(  ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب حلاوة الإيمان، 2)
 [.1040 : رقم الحديث2/33، كتاب الكسوف/باب الصلاة في كسوف الشمس، ( ]البخاري: صحيح البخاري 3)
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لا ينكسفان من أجل موت أحد، : ود)لا ينكسفان لموت أحد(  والمعنى المقص: الشاهد قوله
بحرف الجر، وشبه الجملة )لأحد( متعلق يل، و)موت( اسم مجرور واللام حرف جرّ للتعل

 بــ)لا ينكسفان(.
ر م   : )قال    الن ب يّ   ع نْ  -3 ة   اللّ    ح  ل مْ  م ك  ل   ف  ل تْ  ،ب عْد ي لِأَحَد   و لا   ق بْل ي لِأَحَد   ت ح  اع ةً  ل ي أ ح   م نْ  س 

ار   ه ا ي خْت ل ى لا   ،ن ه  لا  د   و لا   خ  ر ه ا ي عْض  ج  ه ا ي ن ف ر   و لا   ش  يْد  ا ت لْت ق ط   و لا   ص   ف ق ال   ،لِمُعَرِّف   إ لا   ل ق ط ت ه 
ب اس   ر   إ لا     الْع  ذْخ  ق ب ور ن ا لِصَاغَتِنَا الْإ  ر   إ لا   ف ق ال   و  ذْخ      .(1) (الْإ 

أحد، م عرّ ف، صاغتنا، : دخلت لام التعليل في هذا الحديث على ثلاثة أسماء صريحة وهي
   .معرّ ف، ومن أجل صاغتنا من أجل أحد، ومن أجل: عنى المرادوالم

د   ف إ نْ .. .: )قال رسول الله  -4 ول   لِقِتَالِ  ت ر خ ص   أ ح  ن   اللّ    إ ن   ل ه   ف ق ول وا  اللّ    ر س  ول ه   أ ذ   ل ر س 
  ْل م  .(2) (...ل ك مْ  ي أْذ نْ  و 

فقد أفادت اللام التعليل كما يتجلى  والتقدير: فإن أحد ترخص من أجل قتال رسول الله 
  .، وقوله )لقتال( متعلق بقوله )ترخص(في المعنى

رمة عند  والحديث الشريف يخبرنا بعدم جواز القتال وسفك الدماء في مكة؛ لما لها من ح 
من احتمال احتجاج البعض بقتاله في فتح مكة،  الله تعالى، وفي الحديث يحترز النبي 

لبناء دولة الإسلام، وهذا معنى قوله  وهذا لا يجوز؛ إذ إنّ هذ الفعل خاص بالنبي 
 . )ترخّص( أي: تكلف رخصة لأنه علم فعل النبي 

يم   أ ن  )  الن ب يّ   ع نْ  -5 ر م   إ بْر اه  ة   ح  ع ا م ك  د  ا و  ر مْت   ،ل ه  ين ة   و ح  ا الْم د  م  ر م   ك  يم   ح  ة   إ بْر اه   ،م ك 
ع وْت   د  ا و  ه ا ف ي ل ه  ا م دّ  ه  اع  ص  ثْل   و  ع ا م ا م  يم   د  ل يْه   إ بْر اه  م ع  لا  ةَ  الس   .(3) (لِمَك 

  .: دعا من أجل مكة فاللام للتعليل، والجار والمجرور متعلقان بالفعل )دعا(والمعنى     

ل   ب يْن م ا) ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -6 ل ى ر اك ب   ر ج  ت تْ  ب ق ر ة   ع  ذ ا أ خْل قْ  ل مْ  ف ق ال تْ  إ ل يْه   الْت ف  ل قْت   ل ه   خ 
 .(4) (...لِلْحِرَاثَةِ 

 
                                                           

 [.1349: رقم الحديث2/92( ] البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجنائز/ باب الإذخر والحشي  في القبر، 1)
 [. 1832: رقم الحديث3/14( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد/ باب لا يعضد شجر الحرم، 2)
 [.2129: رقم الحديث3/67البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب بركة صاع النبي ومده، ( ]3)
 [ .  2324: رقم الحديث3/103، كتاب المزارعة/باب استعمال البقر للحراثة، البخاري ( ]4)
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لقت(       .قوله )للحراثة( تعليل أي من أجل الحراثة، وشبه الجملة )للحراثة( متعلق بالفعل )خ 

ول   ق ال    -7 ث ة  : ) اللّ    ر س  كّ يه مْ  و لا   الْق ي ام ة   ي وْم   إ ل يْه مْ  اللّ    ي نْظ ر   لا   ث لا  مْ  ي ز  ل ه  ل   :أ ل يم   ع ذ اب   و   ر ج 
ان   ه   ب الط ر يق   م اء   ف ضْل   ل ه   ك  ن ع  ب يل   ابْن   م نْ  ف م  ل   ،الس  ر ج   إ لا   ي ب اي ع ه   لا   إ م امًا ب اي ع   و 
  .(1)﴾...لِدُنْيَا

مجرور متعلقان : لا يبايعه إلا من أجل دنيا، والجار والوله )لدنيا( فيه تعليل؛ فالمعنىق
يْء لأجل إ لا   أ يبقوله )يبايعه(، قال العيني: "  ت اع من ل ه   يحصل ش  نْي ا م   .(2)" الد 

 لدنيا هجرته كانت من): وهذا الحديث في معنى حديث آخر مشهور وهو قول النبي 
 .(4)(3) (يصيبها

ول   قال   -8 يْل  : ) اللّ    ر س  تْر   وَلِرَجُل  ،أ جْر   لِرَجُل   الْخ  ل ى ،س  ل   و ع  ل  ، ...،و زْر   ر ج  ر ج  ا و  ب ط ه   ف خْرًا ر 
ر ي اءً  ن و اءً  و  م   لِأَهْلِ  و  سْلا  ل ى ف ه ي   الْإ    .(5) (و زْر   ذ ل ك   ع 

أجل رجل أجر ومن أجل رجل  )الخيل لرجل أجر( و)لرجل ستر( أي من: التعليل في قوله
ملك ؛ فتكون بمعنى )له( لا من أجله، ومثل ذلك ر، ويمكن أن تحتمل اللام معنى ال  ست
ن و اءً ): قوله م   لأ  هْل   و  سْلا  هل الاسلام، وتحتمل أجل أ ( فتحتمل اللام معنى التعليل أي من الْإ 

 . (6)ملك معنى ال  

اء   -9 ل   ج  ول   إ ل ى ر ج  أ ل ه    اللّ    ر س  ا اعْر فْ  ف ق ال   الل ق ط ة   ع نْ  ف س  ه  ف اص  اء ه ا ع  ك  و  ا ث م   و  ن ةً  ع رّ فْه   س 
اء   ف إ نْ  ا ج  ب ه  اح  أْن ك   و ا  لا   ص  ا ف ش  ال ة   ق ال   ب ه  ي  ) :ق ال   الْغ ن م   ف ض 

ئْبِ  أَوْ  لِأَخِيكَ  أ وْ  ل ك   ه   ق ال   لِلذِّ

                                                           

 [ . 2358: رقم الحديث3/110، كتاب المساقاة/باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، البخاري (  ]1)
 ( 12/199( العيني، عمدة القاري)ج2)
( البخاري، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار/باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 3)

 [.3898: حديث رقم5/56 المدينة،
 ( .6/499( انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري )ج4)
: رقم الحديث 3/113( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة/ باب شرب الناس والدواب من الأنهار، 5)

2371  .] 
لك( ، يسميها البعض لام الاختصاص، وتفيد معنى الملكية، كقوله تعالى )له ما في السموات وما 6) ( )لام الم 

 ( .  3/153)ج[، انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، 255في الأرض( ]البقرة: 
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ال ة   ب ل   ف ض  ا ق ال   الْإ  ا ل ك   م  ل ه  ا و  ق اؤ ه ا م ع ه  ذ اؤ ه ا س  ت أْك ل   الْم اء   ت ر د   و ح  ر   و  ج  ت ى الش   ي لْق اه ا ح 
ا ب ه   .(1) (ر 

ملك؛ أي ك، كما يمكن توجيهها على معنى ال  : هي لأجلك أو لأجل أخيوالتقدير في ذلك
 .  و ملك لأخيكهي ملك لك أ

ول   ق ال   -10 ان   ل وْ ) : اللّ    ر س  ثْل   ل ي ك  د   م  ر ن ي م ا ذ ه بًا أ ح  ل ي   ي م ر   لا   أ نْ  ي س  ث   ع  نْد ي ث لا   و ع 
نْه   يْء   م  يْء   إ لا   ش  ه   ش  د   .(2) (لِدَيْن   أ رْص 

شبه الجملة متعلق بالفعل اللام في )لدين( أفادت التعليل لا غير؛ أي من أجل دين و 
 .)أرصده(

ول  قال   -11 ب س   اللّ    إ ن  : ) اللّ    ر س  ة   ع نْ  ح  ل ط   الْف يل   م ك  س  ا و  ل يْه  ول ه   ع  ن ين   ر س  ا و الْم ؤْم   لا   ف إ ن ه 
ل   ان   لِأَحَد   ت ح  ا ق بْل ي ك  ل تْ  و ا  ن ه  اع ةً  ل ي أ ح  ار   م نْ  س  ا ن ه  ل   لا   و ا  ن ه   ي ن ف ر   ف لا   ب عْد ي لِأَحَد   ت ح 

ه ا يْد  ا ي خْت ل ى و لا   ص  ه  وْك  ل   و لا   ش  ا ت ح  اق ط ت ه  م نْ  لِمُنْشِد   إ لا   س  يْر   ف ه و   ق ت يل   ل ه   ق ت ل   و  يْن   ب خ   الن ظ ر 
 .(4)(3) (...ي ق يد   أ نْ  و ا  م ا ي فْد ى أ نْ  إ م ا

د، ولا تحل ساقطتها من لاتحل من أجل أح: والمعنى، التعليل في قوله )لأحد( و)لمنشد(
 .لة الأولى والثانية بالفعل )تحل(وقد تعلقت شبه الجم أجل منشد،

                                                           

 : رقم الحديث3/113البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة/ باب شرب الناس والدواب من الأنهار، (1)
2372 . ] 

 [ .   2389: رقم الحديث3/116، كتاب في الاستقراض وأداء الديون/ باب أداء الدين،  البخاري (  ]2)
"لا يختلى شوكها" وفي ألفاظ الأحاديث الواردة في هذا  ( وفي لفظ لهما ولأحمد: "لا يعضد شجرها" بدل قول:3)

 المعنى اختلاف.
لرطب، فإذا يبس وقد اقتضت هذه الأحاديث أمورا، منها: منع اختلاء خلا مكة، والخلا مقصور: الكذ ا

ومنها: منع عضد شجرة مكة أي قطعها وأرخص مالك في قطع العصا والعصاتين فهو حشي  وهشيم، 
 من شجر الحرم.

ومنها: منع تنفير صيد مكة، أي لا يصاح عليه فينفر، قاله المحب الطبري، ونقل عن عكرمة أنه قال 
لرجل: أتدري ما تنفير صيدهاس هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه، ونقل معنى ذلك عن سفيان بن 

لفاسي،شفاء الغرام عيينة، قال: ولا خلاف أنه لو نفره وسلم فلا جزاء عليه، لكنه أثم بارتكابه النهي. ا
 .1/91بأخبار البلد الحرام، 

 : رقم الحديث3/125(  ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب في اللقطة/ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، 4)
2434 . ] 
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ي ة   الْأ عْم ال  : ) لن ب يّ  ا قال   -12 مْر     ب النّ  ان تْ  ف م نْ  ن و ى  م ا و لا  ت ه   ك  ول ه   اللّ    إ ل ى ه جْر  ر س  ت ه   و   ف ه جْر 
ول ه   اللّ    إ ل ى ر س  م نْ  و  ان تْ  و  ت ه   ك  ا لِدُنْيَا ه جْر  يب ه  ا امْر أ ة   أ وْ  ي ص  ه  و ج  ت ه   ي ت ز  ا إ ل ى ف ه جْر  ر   م   ه اج 
 .(1) (إ ل يْه  

 .أجل دنيا يصيبها، فاللام للتعليلمن كانت هجرته من : والمعنى     
ن ة   ف ي إ ن  )... :  الن ب يّ   قال    -13 ائ ة   الْج  ة   م  ر ج  ه ا د  ب يل   ف ي لِلْمُجَاهِدِينَ  اللّ    أ ع د   .(2)(...اللّ    س 

)للمجاهدين(  للتعليل؛ فالمعنى أعدها الله من أجل المجاهدين، وشبه الجملة اللام في قوله 
 .متعلق بقوله )أعدّها(

اب ر   ع نْ  -14 م عْت    ج  عْد   لِمَوْتِ  الْع رْ    اهْت ز  ) :ي ق ول    الن ب ي   س  اذ   بْن   س   .(3) (م ع 

 :بسبب موت معاذ، وشبه الجملة متعلق بقوله :للتعليل؛ أي)لموت( : م في قولهاللا
 )اهتز(.

ح  ): ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -15 رْأ ة   ت نْك   ب ذ ات   ف اظْف رْ  وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا لأ  رْب ع   الْم 
ين   اك   ت ر ب تْ  الدّ   .(4) (ي د 

من أجل  أربع، أجل من :أي التعليل؛ أفادت( ولحسبها ولمالها، لأربع،)  من كل في اللام
 من :أي ولدينها؛ ولجمالها التقدير إذ كذلك؛ عليها والمعطوفان حسبها، أجل ومن ،مالها
عْن ى: "القرطبي قال ودينها، مالها أجل ديث م  ه أ ن   الْح  ال   ه ذ  ي   الْأ رْب ع   الْخ ص 

 ي رْغ ب   ال ت ي ه 
اح ف ي رْأ ة ن ك  ب ر ف ه و   لأ  جْل ها الْم   على الحديث هذا بأن القرطبي ويقصد، (5)"الْو جود ف ي ع م ا خ 

 (.تنكح) بقوله متعلق( ولحسبها لمالها)الجملة وشبه ،الأمر سبيل على لا الإخبار سبيل

ول   ق ال   -16 د   ي ت م ن ي ن   لا  : ) اللّ    ر س  مْ  أ ح  نْك  ان   ف إ نْ  ب ه   ن ز ل   لِضُرّ   الْم وْت   م  يًا ب د   لا   ك  نّ   ل لْم وْت   م ت م 
لْي ق لْ  م   ف  ا أ حْي ن ي الل ه  ان تْ  م  ي اة   ك  يْرًا الْح  ف ن ي ل ي خ  ت و  ان تْ  إ ذ ا و  ف اة   ك  يْرًا الْو   .(6) (ل ي خ 

                                                           

 [ .2529: رقم الحديث3/145، كتاب العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة،  البخاري ( ]1)
 [.  2790: رقم الحديث4/16لسير/ باب درجات المجاهدين، ، كتاب الجهاد وا البخاري ( ]2)
 [.  3803: رقم الحديث5/35، كتاب مناقب الانصار/ باب سعد بن معاذ،  البخاري ( ]3)
 [.  5090: رقم الحديث7/7( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح/باب الأكفاء في الدين، 4)
 ( .9/136( ابن حجر، فتح الباري،)ج5)
 [.  6351: رقم الحديث8/76( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الدعوات/ باب الدعاء بالموت والحياة، 6)
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، وشبه الجملة أو بسبب ضر ،: من أجل ضرل؛ بمعنياللام في قوله )لضر( للتعلي     
  .بقوله )لا يتمنين(متعلق 

ل   الْع م ل   أ ي    الن ب ي   ق ال   -17 ين  ... : )ق ال   أ فْض  اي عًا ت ع    .(2) (...(1)لِأَخْرَقَ  ت صْن ع   أ وْ  ض 

( لام التعليل وقد جرّت الاسم بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه       اللام في قوله )لأخرق 
 )تصنع(.من الصرف، وشبه الجملة متعلق بقوله 

  خلاصة:

نجد أن لام الجر التي تفيد  ،الموضوعمن خلال ما تم عرضه من أحاديث في هذا 
لها حضور جيد، وقد تنوع هذا المعرب بين نكرة ومعرفة، التعليل الداخلة على الاسم المعرب 

 ، وذلك حسب تأويل المعنى.كما تأرجحت دلالة اللام في بعض الأحاديث بين التعليل، والم لك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .13/80( الأخرق: هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة، انظر: العيني، عمدة القاري )ج1)
 [.   2518ديث: رقم الح3/144( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب العتق/باب أي الرقاب أفضل، 2)
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 دخول لم التعليل على السم المبني: : ثانياا 
في عشرة  مفرقةا  اا موضع عشر سبعةنحواا من على الأسماء المبنية فقد دخلت م لاالوأما      

 :  عرض لها في مواضعها غير المكررة وهذا ،(1)في ثلاثة أحاديث ةا مكرر  ت، وقد جاءأحاديث

ول   قال -1 اللّ    ب عْد   أ م ا : ) اللّ    ر س  ي إ نّ ي ف و  ل   لأ  عْط  ع   الر ج  ل   و أ د  ع   و ال ذ ي ،الر ج   إ ل ي   أ ح ب   أ د 
ي ال ذ ي م نْ  ل ك نْ  ،أ عْط  ي و  ز ع   م نْ  ق ل وب ه مْ  ف ي أ ر ى  لِمَا أ قْو امًا أ عْط  ل ع   الْج    (2) (.. .و الْه 

، وهو بمعنى )الذي( الموصول المبني )ما(دخلت لام التعليل في قوله )ل ما( على الاسم 
 .وشبه الجملة متعلق بقوله )أعطي( من أجل الذي أراه في قلوبهم، أعطي أقواماً : فالمعنى

ر م  ): ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -رضي الله عنه  – ع ب اس   ابْن   ع نْ  -2 ة   اللّ    ح  ل مْ  م ك  ل   ف  د   ت ح   ق بْل ي لأ  ح 
د   و لا   ل تْ  ،ب عْد ي لأ  ح  اع ةً  لِي أ ح  ار   م نْ  س   . (3) (...ن ه 

 أ حلت من: ؛ فالمعنى، وقد لحقت بالضمير )ياء المتكلم(أفادت التعليل، اللام في قوله)لي(
لك بمعنى أن الله تعالى وهبه هذه الساعة، وشبه الجملة م  أجلي ساعة من نهار، وقد تفيد ال

 .)لي( متعلق بقوله )أ حلت(
يم   أ ن  ... ) أنّه قال:  الن ب يّ   ع نْ  -3 ر م   إ بْر اه  ة   ح  ع ا م ك  د  ر مْت   لَهَا و  ين ة   و ح  ا الْم د  م  ر م   ك  يم   ح   إ بْر اه 

ة   ع وْت   م ك  د  ه ا ف ي لَهَا و  ا م دّ  ه  اع  ص  ثْل   و  ع ا م ا م  يم   د  ل يْه   إ بْر اه  م ع  لا  ة   الس     .(4) (ل م ك 

دعا من : فالمعنى وقد لحقت بالضمير )الهاء( قوله )لها( في الموضعين للتعليل،اللام في 
أجلها، ودعوت من أجلها، وشبه الجملة الأول متعلق بالفعل )دعا(، والثاني متعلق بقوله 

 .)دعوت(
ار   ن صْف   إ ل ى غ دْو ة   م نْ  لِي ي عْم ل   م نْ  ...) :ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -4 ل ى الن ه  ل تْ  ق ير ا    ع  م   ف ع 

ار   ن صْف   م نْ  لِي ي عْم ل   م نْ  ق ال   ث م   الْي ه ود   ة   إ ل ى الن ه  لا  ل ى الْع صْر   ص  ل تْ  ق ير ا    ع  م   ف ع 
ار ى  يب   أ نْ  إ ل ى الْع صْر   م نْ  لِي ي عْم ل   م نْ  ق ال   ث م   الن ص  مْس   ت غ  ل ى الش   .(5) (...ق ير اط يْن   ع 

                                                           

 . 3471و 2090و 1833( انظر الأحاديث رقم: 1)
 [.923: رقم الحديث2/10( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجمعة/ باب من قال بعد الثناء أما بعد، 2)
 [ . 1349: رقم الحديث2/92، كتاب الجنائز/ باب الإذخر والحشي  في القبر، البخاري ( ]3)
 [.  2129: رقم الحديث3/67/باب بركة صاع النبي ومده، ، كتاب البيوعالبخاري ( ]4)
 [. 2268: الحديث رقم3/90( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإجارة/ باب الإجارة إلى نصف النهار، 5)
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، وقد لحقت بالضمير )ياء اللام في قوله )لي( التعليل في مواضعها الثلاثة التعليلأفادت 
 من يعمل من أجلي، وشبه الجملة متعلق بقوله )يعمل(.: ؛ إذ المعنىالمتكلم(

ث ل  ) :ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -5 ين   م  ار ى  و الْي ه ود   الْم سْل م  ث ل   و الن ص  م  ل   ك  ر   ر ج   لَهُ  ي عْم ل ون   ق وْمًا اسْت أْج 
ل ى الل يْل   إ ل ى ي وْمًا ع م لًا  عْل وم   أ جْر   ع  ل وا ،م  ار   ن صْف   إ ل ى لَهُ  ف ع م  ة   لا   ف ق ال وا الن ه  اج   إ ل ى ل ن ا ح 
ر طْت   ال ذ ي أ جْر ك    .(1) ..(.لَنَا ش 

يعملون له، وشبه الجملة : فالمعنىوقد لحقت بالضمير )الهاء( اللام في )له( للتعليل؛ 
؛ ، وقد لحقت بالضمير )نا( )شرطت لنا( فاللام للتعليل: متعلق بقوله يعملون، ومثلها قوله

 .إذ المعنى شرطت من أجلنا، وشبه الجملة متعلق بقوله )شرطت(

ل   ب يْن م ا: )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -6 ل ى ر اك ب   ر ج  ت تْ  ،ب ق ر ة   ع  ل قْت   لِهَذَا أ خْل قْ  ل مْ  :ف ق ال تْ  إ ل يْه   الْت ف   خ 
ر اث ة     ..(.ل لْح 

لم أخلق من أجل : حيث المعنىوقد لحقت باسم الإشارة )هذا(اللام في قوله )لهذا( للتعليل؛ 
 ه ذ ا ف ف ي"  قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: .هذا، وشبه الجملة متعلق بقوله )لم أ خلق(

ر يح   الن صّ   ن طْق   الْب ق ر ة   ن طْق   الص  ئْب   و  م   الذّ  لا  عْق ول   ب ك  ائ ص   م نْ  م  ء   خ ص  ل ى الْع ق لا   غ يْر   ع 
ة ، اد  وا الن اس   ل ه   اسْت عْج ب   م م ا الْع  ب ح  س  ا إ عْظ امًا اللّ    و  م ع وا ل م    (2). "س 

ول   قال -7 ان تْ .. .: ) اللّ    ر س  ا آث ار ه ا ك  ن ات   و أ رْو اث ه  س  ل وْ  لَهُ  ح  ا و  ر ب تْ  ب ن ه ر   م ر تْ  أ ن ه  نْه   ف ش   م 
ل مْ  ان   ي سْق ي   أ نْ  ي ر دْ  و  ن ات   ذ ل ك   ك  س   .(3) (أ جْر   لِذَلِكَ  ف ه ي   لَهُ  ح 

اللام في قوله )له( للتعليل، وقد لحقت بالضمير)الهاء(؛ والمعنى المراد حسنات من أجله، 
: قوله )فهي لذلك أجر( فاللام للتعليل وقد لحقت اللام باسم الإشارة، والمعنى المرادوكذلك 

    .ملكفهي من أجل ذلك أجر وقد تفيد ال  

ول   قال   -8 ي   )... : اللّ    ر س 
يك   أ وْ  لَكَ  ه  ئْب   أ وْ  لأ  خ   .(4) (...ل لذّ 

                                                           

 [ . 2271: الحديث رقم3/90، كتاب الإجارة/ باب الإجارة من العصر إلى اليل، البخاري ( ]1)
 ( .8/12)ج ( الشنقيطي، أضواء البيان،2)
 : الحديث رقم3/113( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب المساقاة/باب شرب الناس والدواب من الأنهار، 3)

2371 . ] 
  [.  2372: الحديث رقم3/113، كتاب المساقاة/باب شرب الناس والدواب من الأنهار، البخاري ( ]4)
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المعنى المراد هي من أجلك، اللام في قوله )لك( للتعليل، وقد لحقت بالضمير )الكاف(؛ إذ 
  .وقد تفيد التملك، أي بمعنى هي ملك لك

ول   ع نْ  -9 ل ع ل  ... )أنّه قال:   اللّ    ر س  مْ  ف  ك  ب   ب عْض   م نْ  أ بْل غ   ي ك ون   أ نْ  ب عْض  ق   أ ن ه   ف أ حْس  د   ص 
ي   يْت   ف م نْ  ب ذ ل ك   لَهُ  ف أ قْض  قّ   ل ه   ق ض  ي   ف إ ن م ا م سْل م   ب ح 

ذْه ا الن ار   م نْ  ق طْع ة   ه  لْي أْخ   أ وْ  ف 
ا لْي تْر كْه   .(1)(ف 

فالمعنى  ،)فأقضي له( تفيد التعليل، وقد دخلت على الضمير )الهاء(في قوله اللام 
 . المستفاد فأقضي من أجله

ز   اللّ    إ ن  ) : الن ب ي   ق ال   -10 او  تْ  م ا أ م ت ي ع نْ  لِي ت ج  س  سْو  ور ه ا ب ه   و  د   أ وْ  ت عْم لْ  ل مْ  م ا ص 
 .(2)(ت ك ل مْ 

: إن الله بالضمير)ياء المتكلم( مفيدة معنىقوله )لي( أفادت التعليل، وقد لحقت  اللام في
 .تجاوز من أجلي، وقد تعلق شبه الجملة بقوله )تجاوز(

بْد   م نْ  م ا): ق ال    الن ب يّ   نْ ع -11 نْد   ل ه   ي م وت   ع  يْر   اللّ    ع  ر ه   خ  ع   أ نْ  ي س  نْي ا إ ل ى ي رْج   ل ه   و أ ن   الد 
نْي ا ا الد  م  ا و  ه يد إ لا   ف يه  ة   ف ضْل   م نْ  ي ر ى  لِمَا ؛  الش  اد  ه  ر ه   ف إ ن ه   الش  ع   أ نْ  ي س  نْي ا إ ل ى ي رْج   ؛الد 
  .(3) (أ خْر ى  م ر ةً  ف ي قْت ل  

اللام في قوله )ل ما( أفادت التعليل، وقد دخلت على اسم مبني وهو الاسم الموصول )ما( 
 .من فضل الشهادة: بسبب ما يرى الشهيد المعنى الحاصلو 

 : خلاصة

من خلال عرض أحاديث هذ المطلب نجد أن لام التعليل الجارّة الداخلة على الاسم قد 
 تدخل على الاسم المبني، وقد تنوع هذا المبني على النحو الآتي: 

 .)ما(: وهو، اسم موصول -1

 اء. : الياء، الكاف، الهاء، التوهيضمائر،  -2

 اسما إشارة، وهما: هذا، ذلك. -3
                                                           

 [.2458: الحديث رقم3/131وهو يعلمه،  ، كتاب المظالم والغصب/باب من خاصم في باطلالبخاري ( ]1)
 [ .  2528: الحديث رقم3/145، كتاب العتق/باب الخطأ والنسيان في العتاقة، البخاري ( ]2)
 [ . 2795: الحديث رقم4/17( ]البخاري، صحيح البخاري،  كتاب الجهاد والسير/باب الحور العين، 3)
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حسب فهم معنى  ،لككما نلاحظ تأرجح معنى اللام في بعض الأحاديث بين التعليل والم        
  الحديث. 

 : مؤول مصدر على الداخلة لم التعليل القسم الثاني:
: درست لأنجح، وقد المضمرة نحو قولك (أنْ )وقد تدخل على الفعل المضارع بتقدير 

أحترمك لأنّك أمين، وهذه اللام الداخلة على الفعل : ا نحو قولكومعموليه (أنّ )تدخل على 
مسبوقة بجملة اسمية أو فعلية ماضية أو فعلية ، ضارع لا يكون ما قبلها إلا كلاماً تامّاً بنفسهمال

زيد قائم  ليحسن إليك، وزيد قام ليحسن إليك، وزيد يقوم ليحسن إليك: مضارعة؛ نحو قولك
(1)  . 

 على الفعل المضارع:  لم التعليل دخول: أولا 
 لقد دخلت لم التعليل على الفعل المضارع مكونةا مصدراا مؤولا بتقدير أن مضمرة في

وهذا  ،حديثاا ثلاثين في  (2)وجاءت مكررة ،وعشرين حديثاا  تسعةفي  مرة ثلاث وثلاثيننحو  من 
 : عرض لدخولها على المضارع غير مكررة

ة   عن -1 ام ت   بْن   ع ب اد  ول   أ ن   -الله عنهرضي – الص  ر ج    اللّ    ر س  ى الْق دْر   ب ل يْل ة   ي خْب ر   خ  ح   ف ت لا 
ن   ر جْت   إ نّ ي: )ف ق ال   الْم سْل م ين   م نْ  ر ج لا  ح ى و ا  ن ه   الْق دْر   ب ل يْل ة   لِأُخْبِرَكُمْ  خ  ن   ت لا  ن   ف لا  ف لا   و 
ى ف ر ف ع تْ  يْرًا ي ك ون   أ نْ  و ع س  وه ا ل ك مْ  خ  بْع   ف ي الْت م س  مْس   و التّ سْع   الس   .(3) (و الْخ 

، (أخبركم نْ )لأ  الفعل الضارع، وقد انتصب بأن مقدرة على تقدير  دخلت لام التعليل على
والمصدر المؤول في محل جر وهذا مذهب البصرين، ويرى الكوفيون أنه ينتصب باللام 

 .ناصبة لا جارّة –عندهم  –، فتكون حينئذ  (4)مباشرة

ها للتعليل كما أن كي ( بمعنى أنلام كي)أو  (لام العلة)وهذه اللام المسماة بلام التعليل أو 
رمك، فهم لا يعنون بتسميتها بـــــ )لام كي( أن ك: كي أتقول: جئت لأكرمك بمعنىللتعليل، ف

                                                           

 (  .224( انظر: المالقي: رصف المباني)ص1)
 2354و 1236و 1210و 1014و 1013و 886و 805و 734و 733و 732انظر الأحاديث رقم: ( 2)

 4808و 4549و 3471و 2423و 2810و 2723و 2676و 2673و 2416و 2472و 2612و
 7458و 7446و 7247و 7243و 6600و 6081و 6049و 5841و 5298و

: الحديث 1/19يحبط عمله، ( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن 3)
 [. 49رقم

 (  .461( ، )ص82( انظر تفصيل المسألة في: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقم )4)
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ن كان قد ذهب  ،المضارع بعدها ينتصب بتقدير كي؛ لأن الذي يضمر بعدها هو )أن( وا 
هو )كي( أو  بعد هذه اللامأن يكون المضمر جواز كل من  السيرافي وابن كيسان إلى 

)أن(، و يرى الأنباري أنه " يجب تقدير)أن( دون غيرها لأن )أن( يكون مع الفعل بمنزلة 
المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر، وهي أم الباب ؛ فكان تقديرها أولى من 

  (1)ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام "غيرها؛ 

ل م ة   لِتَكُونَ  ق ات ل   م نْ ):  الله رسول قال  -2 ي   اللّ    ك 
لْي ا ه  ب يل   ف ي ف ه و   الْع  ل   ع ز   اللّ    س   .(2) (و ج 

( لام التعليل دخلت على المصدر المؤول )أن والفعل المضارع(،  اللام في قوله )لتكون 
 .بقوله )قاتل(وشبه الجملة متعلق 

ال ك   بْن   أ ن س   ع نْ  -3 ول   أ ن   م  ق ط    اللّ    ر س  ه   ع نْ  س  تْ  ف ر س  ش  اق ه   ف ج ح  ت ف ه   أ وْ  س  ائ ه   م نْ  و آل ى ك   ن س 
هْرًا ل س   ش  ب ة   ف ي ف ج  ا ل ه   م شْر  ت ه  ر ج  ذ وع   م نْ  د  اب ه   ف أ ت اه   ج  ون ه   أ صْح  ل ى ي ع ود  ال سًا ب ه مْ  ف ص   و ه مْ  ج 
ل م ا ق ي ام   ل م   ف  ع ل   إ ن م ا) :ق ال   س  م ام   ج   .(3) (...ب ه   لِيُؤْتَم   الْإ 

ة وما بعدها ، وشبه الجملة من لام العلة الجارّ اللام في قوله )ليؤتم  به( كسابقتها تفيد العلة
عل(،  فْع ول فاعل نائب( الإمام) قوله لمفعولين، يتعدى( جعل) والفعلمتعلقة بقوله )ج   و الْم 

يره م حْذ وف الث ان ي م ام جعل إ ن م ا: ت قْد  امًا الإ   .إ م 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -4 فْر يتًا إ ن  ) :ق ال    الن ب يّ   ع نْ  ه ر  نّ   م نْ  ع  ل ت   الْج  ل ي   ت ف  ة   ع  ل م ةً  أ وْ  الْب ار ح   ن حْو ه ا ك 
ل ي   لِيَقْطَعَ  ة   ع  لا  ن ن ي الص   .(4) ..(.منه اللّ    ف أ مْك 

قبلها، وهو متعلق بقوله )تفلّت(، ، وقد كان ما بعدها علة لما م في )ليقطع( لام العلةاللا
ة يقطع"  ق وْله: "  يقول إذ العيني ذكر كما روايتان الكلمة هذه وفي لا  قعت جمل ة"  الص   و 
الاً  ه ح  و اي ة و ه ذ  م و يّ  ر  ف ي و الْم سْت مْل ي الْح  و اي ة و  تا ، وفي كل(5)الت عْل يل بلام"  ليقطع"  غ يرهم ا ر 

 .الروايتين تتضمن معنى التعليل

                                                           

 (  .462( الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف )ص1)
 [ .  123رقم : حديث 1/36( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب العلم/ باب من سأل عالماً جالساً وهو قائم، 2)
 [. 378: حديث رقم 1/85، كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، البخاري ( ]3)
 [.  461: حديث رقم1/99، كتاب الصلاة/باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، البخاري ( ]4)
 ( .7/286( العيني، عمدة القاري)ج5)
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مْ  ي مْن ع ن   لا  ):  الن ب ي   قال    -5 ك  د  دًا أ وْ  أ ح  مْ  أ ح  نْك  ل   أ ذ ان   م  ور ه   م نْ  ب لا  ح  ن   ف إ ن ه   س   ي ن اد ي أ وْ  ي ؤ ذّ 
مْ  لِيَرْجِعَ  ب ل يْل   ل ي ن بّ ه   ق ائ م ك  مْ  و  ل يْس   ن ائ م ك  بْح   أ وْ  الْف جْر   ي ق ول   أ نْ  و   .(1) ..(.الص 

: أ ي المتهجد ه و   والقائمن(، ، وهو متعلق بقوله )يؤذاللام في )ليرجع( لام العلة أو لام كي
ة إ ل ى يعود اع ة ين ام ب أ ن الاسْت ر اح  بْح، قبل س   لازم لفظ: المديني موسى بوأ الحافظ قال الص 

 بالنصب؛( كمم  قائ  ) روي  ولو بالرفع،( كمقائم  ) المحفوظ وكان فرجع، رجعته: يقال ومتعد،
 ثلهامو  ،(2) (يوقظ): كلفظ متعدياً  حينئذ( يرجع) ويكون  ويه،ار  نخطئ لم (نائمكم) ليلائم

 من حيث إفادة التعليل. (لينبه)
ول   ق ال   -6 ا ل مْ  إ نّ ي) : اللّ    ر س  ه  ك  اه ا لِتَلْبَسَهَا أ كْس  س  ط اب   بْن   ع م ر   ف ك    (3) (ل ه أ خًا  الْخ 

اللام في قوله )لتلبسها( لام العلة، وما بعدها مصدر مؤول في محل جر متعلق بقوله )لم 
 .أكسكها(

از م   يأ ب   عن  -7 ين ار   بْن   ح  ول   ر أ يْت   ث م  .. .قال -رضي الله عنه– د  ل ى  اللّ    ر س  ل يْه ا ص   ع 
ب ر   ك  ا و ه و   و  ل يْه  ع   ث م   ع  ا و ه و   ر ك  ل يْه  د   الْق هْق ر ى  ن ز ل   ث م   ع  ج  نْب ر   أ صْل   ف ي ف س  ل م ا ع اد   ث م   الْم   ف ر ن   ف 
ل ى أ قْب ل   ا): ف ق ال   الن اس   ع  ا الن اس   أ ي ه  ن عْت   إ ن م  ت ي وَلِتَعَل مُوا لِتَأْتَم وا ه ذ ا ص  لا    .(4) (ص 

قوله )لتأتموا( و)لتعلموا( دخلت عليهما لام العلة؛ ففيهما بيان لعلة ما صنع، وهما متعلقان 
 .بقوله )صنعت(

ول   ق ال    -8 ر تْ  ق وْم ك   إ ن  ) : اللّ    ر س  ق ة   ب ه مْ  ق ص  ا ق لْت   الن ف  أْن   ف م   ذ ل ك   ف ع ل   ق ال   م رْت ف عًا ب اب ه   ش 
اء وا م نْ  لِيُدْخِلُوا ق وْم ك   ي مْن ع وا ش  اء وا م نْ  و   .(5) (...ش 

لام وما بعدها متعلق بقوله )لي دخلوا( كسابقتها للتعليل، وشبه الجملة من ال :اللام في قوله
 .)فعل(

ل يْن   الل يْل ة   ر أ يْت  ) : الن ب ي   ق ال   -9 ان ي أ ت ي ان ي ر ج  ة   أ رْض   إ ل ى ف أ خْر ج  س  ت ى ف انْط ل قْن ا م ق د   أ ت يْن ا ح 
ل ى م   م نْ  ن ه ر   ع  ل   ف يه   د  ل ى ق ائ م   ر ج  ط   و ع  س  ل   الن ه ر   و  يْه   ب يْن   ر ج  ار ة   ي د  ج  ل   ف أ قْب ل   ح  ي الر ج   ال ذ 

                                                           

 [.   621: الحديث رقم1/127ن/باب الأذان قبل الفجر، ( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب الأذا1)
 .5/332( ابن رجب، فتح الباري، 2)
 [. 886: الحديث رقم2/4( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة/ باب يلبس أحسن ما يجد، 3)
 [.917: الحديث رقم2/9، كتاب الجمعة/ باب الخطبة على المنبر، البخاري ( ]4)
 [.  1584: الحديث رقم2/146الحج/باب فضل مكة وبنيانها،  ، كتابالبخاري ( ]5)
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ل   أ ر اد   ف إ ذ ا الن ه ر   ف ي ل   ر م ى ي خْر ج   أ نْ  الر ج  ر   الر ج  ج  ه   ف يه   ف ي ب ح  يْث   ف ر د  ان   ح  ع ل   ،ك  ل م ا ف ج   ك 
اء   ر   ف يه   ف ي ر م ى لِيَخْرُجَ  ج  ج   .(1) (...ب ح 

  .اللام في قوله)ليخرج( للعلة، والمصدر المؤول بعد اللام متعلق بقوله )جاء(    

ل   -10 ل ة    ع م ر   إ ل ى  الن ب ي   أ رْس  ر ير   ب ح  ي ر اء   أ وْ  ح  س 
ل يْه   ف ر آه ا (2) لْ  ل مْ  إ نّ ي) ف ق ال   ع  ا أ رْس   ب ه 

ا إ ن م ا لِتَلْبَسَهَا إ ل يْك   ه  ق   لا   م نْ  ي لْب س  لا  ثْت   إ ن م ا ،ل ه   خ  ا لِتَسْتَمْتِعَ  إ ل يْك   ب ع  ا ي عْن ي ب ه   .(3) (ت ب يع ه 

، وقد و)لتستمع بها( لام العلة؛ فقد كان ما بعدها علة لما قبلهااللام في كل  من )لتلبسها( 
 .)  تعلقت الأولى بالفعل)أرسل( وتعلقت الثانية بالفعل )بعثت 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -11 ول   ن ه ى :ق ال    ه ر  ر   ي ب يع   أ نْ )  اللّ    ر س  اض  وا و لا   ل ب اد   ح  ش   ي ب يع   و لا   ت ن اج 
ل   ل ى الر ج  يه   ب يْع   ع  ل ى ي خْط ب   و لا   أ خ  طْب ة   ع  يه   خ  رْأ ة   ت سْأ ل   و لا   أ خ  ق   الْم  ا ط لا   ف ي م ا لِتَكْفَأَ  أ خْت ه 
ا  .(5)(4) (إ ن ائ ه 

اللام في )لتكفأ( لبيان السبب أو العلة، وشبه الجملة من اللام والمصدر المجرور بعدها 
 متعلق بقوله )تسأل(.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -12 ول   أ ن    ه ر   .(6) (الْك ذ    ب ه   لِيُمْنَعَ  الْم اء   ف ضْل   ي مْن ع   لا  : )ق ال    اللّ    ر س 

وهو متعلق بقوله )ي منع( الأول،  اللام في قوله )لي منع( للتعليل فكان ما بعده علة لما قبلها،
 ليمنع: )ق وْله: " فيقول العاقبة لام ويعدها للتعليل، النحاة عدها أنْ  على العيني ويعترض

                                                           

 [  2085: حديث رقم 3/59( ]البخاري:  صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، 1)
: قال ابن الأ ثير هو نوع من البرود يخالطه حرير، ابن منظور، لسان العرب )ج2)  ( 4/389(  معنى سي ر اء 
: حديث 3/63( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع/ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، 3)

 [.  2104رقم
(  معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته 4)

"تكفئ ما في صحفتها، والمراد بأختها غيرها . ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: 
 ( .9/220انظر: ابن حجر، فتح الباري )

 [.2140: حديث رقم3/69( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب لا يبيع على بيع أخيه، 5)
: حديث 3/110( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة/ باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء، 6)

 [.   2353رقم
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م ،(ب ه   ه، اللا  ان   و ا  ن ه ذ  اة ك  ا ي ق ول ون   الن ح  م) إ ن ه  اق ب ة لب ي ان ف ه ي   كي، (لا  م ا والملل، الْع   ف ي ك 
ال ى ق وْله مْ  ل ي ك ون   ف رْع وْن   آل   ف الْت ق ط ه  : ﴿ت ع  وًّا ل ه  نًا ع د  ز   .(2) (1)﴾و ح 

يْر ة   أ ب ي ع نْ   -13 ث ة   ق ال    لن ب يّ  أن ا  ه ر  مْ  لا   : )ث لا  لّ م ه   :إ ل يْه مْ  ي نْظ ر   و لا   الْق ي ام ة   ي وْم   اللّ    ي ك 
ل   ل ف   ر ج  ل ى ح  لْع ة   ع  ا أ عْط ى ل ق دْ  س  اذ ب   و ه و   أ عْط ى م م ا أ كْث ر   ب ه  ل   ك  ر ج  ل ف   و  ل ى ح   ي م ين   ع 
ب ة   اذ  ا لِيَقْتَطِعَ  ؛الْع صْر   ب عْد   ك  ل   م ال   ب ه  ل   م سْل م   ر ج  ر ج   أ مْن ع ك   الْي وْم   اللّ    ف ي ق ول   م اء   ف ضْل   م ن ع   و 
م ا ف ضْل ي ن عْت   ك  اك   ت عْم لْ  ل مْ  م ا ف ضْل   م   .(3) (ي د 

 .وهو متعلق بقوله )حلف( )ليقتطع( تعليل باللام كسابقاتها، :قوله     
ول   ق ال    -14 ل ف   م نْ : ) اللّ    ر س  ل ى ح  ا و ه و   ي م ين   ع  ر   ف يه  ا لِيَقْتَطِعَ  ف اج   م سْل م   امْر     م ال   ب ه 

ل يْه   و ه و   اللّ    ل ق ي    .(4) (غ ضْب ان   ع 

 .)ليقتطع( وردت في الحديث السابق     

ل ب   إ نّ ي) :ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -15 د   أ هْل ي إ ل ى لأ  نْق  اق ط ةً  الت مْر ة   ف أ ج  ل ى س  ي ع  ا ف ر اش   لِآكُلَهَا ف أ رْف ع ه 
ى ث م   ق ةً  ت ك ون   أ نْ  أ خْش  د  ا ص      .(5) (ف أ لْق يه 

 .قة وما بعدها بقوله )فأرفعها(اللام في قوله )لآكلها( لام التعليل، متعل       

ول   ق ال   -16 ى إ ن  ) : اللّ    ر س  ان   م وس  لًا  ك  ي يًّا ر ج  تّ يرًا ح   ق ال وا م م ا ي ب رّ ئ ه   أ نْ  أ ر اد   اللّ    و ا  ن   ...س 
ى لا   ل م وس  ه   ي وْمًا ف خ  حْد  ع   و  ض  ل ى ث ي اب ه   ف و  ر   ع  ج  ل   ث م   الْح  ل م ا اغْت س   ث ي اب ه   إ ل ى أ قْب ل   ف ر ن   ف 
 .(6) ...(لِيَأْخُذَهَا

 .(أقبلالمؤول بعدها متعلق بقوله ) )ليأخذها( للتعليل، واللام والمصدراللام في قوله 

                                                           

 [.  8( ]القصص: 1)
 ( 12/194( العيني، عمدة القاري )ج2)
: 3/112( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب المساقاة/باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، 3)

 [. 2369 مرق حديث
 [.  2416: حديث رقم3/121، كتاب الخصومات/ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، البخاري ( ]4)
 [.  2432: حديث رقم3/125، كتاب في اللقطة/ باب إذا وجد تمرة في الطريق،البخاري ( ]5)
: 4/156م، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الخضر مع موسى عليه السلا6)

 [.  3404حديث رقم
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قْب ة   ق ال   -17 و بْن   ع  ذ يْف ة   ع مْر  ث ن ا أ لا   -رضي الله عنهم– ل ح  دّ  م عْت   م ا ت ح  ول   م نْ  س    اللّ    ر س 
عْت ه   إ نّ ي ق ال   م  ال   م ع   إ ن  : )ي ق ول   س  ج  ر ج   إ ذ ا الد  ن ارًا م اءً  خ  ا الن اس   ي ر ى  ال ذ ي ف أ م ا و   الن ار   أ ن ه 
مْ  أ دْر ك   ف م نْ  ت حْر ق   ف ن ار   ب ار د   م اء   أ ن ه   الن اس   ي ر ى  ال ذ ي و أ م ا ب ار د   ف م اء   نْك  لْي ق عْ  م  ي ف ي ف   ال ذ 
ا ي ر ى  ذ يْف ة   ق ال   ب ار د   ع ذْب   ف إ ن ه   ن ار   أ ن ه  عْت ه   ح  م  س  لًا  إ ن   ي ق ول   و  ان   ر ج  ان   ف يم نْ  ك   أ ت اه   ق بْل ك مْ  ك 
ه   لِيَقْبِضَ  الْم ل ك   وح    (1) (.. .ر 

 اللام في قوله )ليقبض( جاءت للتعليل كسابقاتها، وشبه الجملة متعلق بقوله )أتاه(.

يد   أ ب ي ع نْ  -18 ع  عْت   ق ال    س  م  ف  : )ي ق ول    الن ب ي   س  ب ن ا ي كْش  اق ه   ع نْ  ر  د   س  ل   ل ه   ف ي سْج   ك 
ن ة   م ؤْم ن   م ؤْم  ل   ف ي بْق ى و  ان   م نْ  ك  د   ك  نْي ا ف ي ي سْج  ةً  ر ي اءً  الد  مْع  س   ظ هْر ه   ف ي ع ود   لِيَسْجُدَ  ف ي ذْه ب   و 
دًا ط ب قًا  .(2) (و اح 

 متعلق بقوله )فيذهب(.، وهذا القول اللام في قوله )ليسجد( للتعليل     

ل   لا  ): ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -19 مْر أ ة   ي ح  ق   ت سْأ ل   لا  ا ط لا  ا لِتَسْتَفْرِغَ  أ خْت ه  حْف ت ه  ا ف إ ن م ا ص  ر   م ا ل ه   ق دّ 
ا (ل ه 

 (3). 

 .اللام في قوله )لتستفرن ( لام العلة أو لام كي، وشبه الجملة متعلق بقوله )تسأل( 

د   ي دْخ ل   لا  : ) الن ب ي   ق ال   -20 ن ة   أ ح  ه   أ ر ي   إ لا   الْج  د  اء   ل وْ  الن ار   م نْ  م قْع  كْرًا لِيَزْدَادَ  ؛أ س   و لا   ش 
ل   د   الن ار   ي دْخ  ه   أ ر ي   إ لا   أ ح  قْع د  ن ة   م نْ  م  ن   ل وْ  الْج  ل يْه   لِيَكُونَ  أ حْس  سْر ةً  ع   .(4) (ح 

د(، وفي قوله )ليكون( لام العلة، وشبه الجملة الأول متعلق بقوله قوله)ليزدااللام في 
 ني متعلق بقوله )أحسن(.ا)أساء(، والث

ث ة   اللّ    إ ل ى الن اس   أ بْغ ض  : )ق ال    الن ب ي   ن  أ -رضي الله عنهما– ع ب اس ابْن   ع نْ   -21  :ث لا 
د   م   ف ي م لْح  ر  بْت غ   ،الْح  م  م   ف ي و  سْلا  ن ة   الْإ  ل ي ة   س  اه  م ط ل ب   ،الْج  م   و  قّ   ب غ يْر   امْر     د   لِيُهَرِيقَ  ؛ح 
م ه     .(5) (د 

                                                           

 [. 3450: حديث رقم 4/168، كتاب أحاديث الأنبياء/باب ما ذكر عن بني إسرائيل، البخاري ( ]1)
 [.4929: الحديث رقم6/159، كتاب تفسير القرآن، باب يوم يكشف عن ساق، البخاري ( ]2)
 [.  5152: الحديث رقم7/21، كتاب النكاح، باب الشرو  التي لا تحل في النكاح، البخاري ( ]3)
 [.6569: الحديث رقم8/117( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، 4)
 [. 6882:الحديث رقم 9/6، كتاب الديات/باب من طلب دم امر  بغير حق،البخاري ( ]5)
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اللام في قوله )ليهريق( لام التعليل، واللام والمصدر المؤول بعدها متعلقان بقوله 
 (.م ط ل ب  )

ول   ق ال   -22 ل ى أ نّ ي ر أ يْت   ن ائ م   أ ن ا ب يْن ا: ) اللّ    ر س  وْض   ع  ذ   ب كْر   أ ب و ف أ ت ان ي الن اس   أ سْق ي ح   ف أ خ 
لْو   ف ي ذ ن وب يْن   ف ن ز ع   لِيُرِيحَنِي ي د ي م نْ  الد  ه   و  عْف   ن زْع  اللّ    ض  ط اب   ابْن   ف أ ت ى ل ه   ي غْف ر   و   الْخ 
ذ   نْه   ف أ خ  ل مْ  م  ت ى ي نْز ع   ي ز لْ  ف  ل ى ح  وْض   الن اس   ت و   .(1) (ي ت ف ج ر   و الْح 

 .)ليريحني( لام التعليل، واللام والمصدر بعدها متعلقان بقوله )فأخذ( اللام في قوله

 .(2)وثمة شواهد أخرى 

 

  خلاصة: 
 يمكن تسجيل الملاحظات الآتية على هذا المطلب:

مضمرة، مع  (أنْ )نجد أن  لام التعليل قد اتصلت بالفعل المضارع الذي انتصب بتقدير  -1
 .، إلّا أنها لم تظهر قط في هذه الأحاديث(أنْ )جواز ظهور 

مضارعين  كلها مبنية للمعلوم خلا فعلينالمتصلة بلام التعليل رعة جاءت الأفعال المضا -2
 .جاءا مبنيين للمجهول، وهو قوله )لي ؤْتم (،وقوله )ل ي منع ( اثنين

كلها تامة خلا فعلين مضارعين اثنين جاءا يل المتصلة بلام التعلجاءت الأفعال المضارعة  -3
) (، )وليكون   .ناقصين، وهما )لتكون 

جاءت الأفعال المضارعة المتصلة بلام التعليل جميعها دالّة على المفرد، عدا ثلاثة أفعال  -4
ل واو)( لتعلموا)و( لتأتموا) قوله  فقد اتصلت بواو الجماعة، وهي:  (.ل ي دْخ 

 

 

 

 
                                                           

 : الحديث رقم[. 9/39، كتاب التعبير/باب الاستراحة في المنام، البخاري ( ]1)
 . 6626و 6601و 4777و 3124و 2085و  1475و  860( انظرها في الأحاديث :2)
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 التعليل على )أنّ( ومعموليها :دخول لم : ثانياا 
: رجعت نحو قولكومعموليها  الناسخة الناصبة قد تدخل لام التعليل الجارّة على )أنّ(

ها تؤول بمصدر صريح بقولك )لمرضي( والجار ( ومعمولاأنّ )و ،لأنني مريض، فاللام للتعليل
 .والمجرور متعلقان بــ ) رجعت(

 : مرتين فقط في صحيح البخاري على النحو الآتي وقد جاء هذا النمط من التعليل باللام

ي إ نّ ي: ) الن ب ي   ق ال   -1 يْشًا أ عْط  ل ي ة   عَهْد   حَدِيثُ  لِأَن هُمْ  أ ت أ ل ف ه مْ  ق ر  اه    .(1) (ب ج 

تركيب مكون من لام التعليل الجارّة، وأنّ الناصبة الناسخة  (حديث عهد قوله )لأنهم
ح بمعنى )لحداثة عهدهم( يل بمصدر صر وهذا المصدر من أن ومعموليها يؤو  ومعموليها،

 .وهو متعلق بقوله )أعطي( أو بقوله )أتألفهم(

ان   إ لا   ظ لْمًا ت قْت ل   ن فْس   م نْ  ل يْس   : ) الن ب ي   ق ال   -2 ل ى ك  م   ابْن   ع  ل   آد  ا ك فْل   الْأ و  نْه  ر ب م ا م   ق ال   و 
فْي ان   ا م نْ  س  م ه  لُ  لِأَن هُ  د  ن   م نْ  أَو   .(2) (أ و لًا  الْق تْل   س 

ومعموليها، وهو مصدر  على )أنّ( المصدرية الناصبة باللام الداخلةقوله )لأنه أول( تعليل 
 يؤول بصريح بقولنا )لأوليّته( في محل جر. 

 خلاصة: 

 على هذا المطلب: أتييمكن تسجيل ما ي

  جاء هذا النمط في صحيح البخاري قليلا  جداً؛ إذ اومعموليهكان دخول اللام على أن   -1
 في حديثين اثنين. فقط  مرتين اثنتين

( في كلا الحديثين ضميرا متصلًا، لا اسماً ظاهراً، فكان أولهما الضمير)هم(،  -2 جاء اسم )أن 
 وثانيهما الضمير )الهاء(. 

                                                           

: 4/93المؤلفة قلوبهم،  صلى الله عليه وسلم( ]البخاري: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس/باب ما كان يعطي النبي1)
 [.  3146الحديث رقم

: 9/103يئة، ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنة سالبخاري ( ]2)
 [. 7321الحديث رقم
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 : المطلب الثاني
 التعليل بــ )الباء(

 

 .الثاني من حروف التعليل الأحاديةهو الحرف  الباء

 : : الباء عند النحاةأولا 
 ،أصلي في كتب النحاة حرف جر   - واحدة من حروف المعانيبوصفها  -جاءت الباء 

عند النحاة المتأخرين، وله معنى  مل أربعة عشر معنىتح؛ فأما غير الزائد فيزائدوحرف جر 
 على حد تعبيره -و الإلزاق ، أواحد عند المتقدمين؛ فقد حصر سيبويه الباء في معنى الإلصاق

، خرجت: قولك وذلك والاختلا ، للإلزاق هي إنما الجر وباء" :إذ يقول -  به، ودخلت بزيد 
فمهما ، (1)"أصله فهذا الكلام في هذا من اتسع فما. بالسو  إياه ضربك ألزقت: بالسو  وضربته

لى صاق، و إلى معنى الإل –عنده  –اتسعت معاني الباء فإنها ترجع  ، (2)مثل مذهبه ذهب المبردا 
الإلصاق، والتعدية، والاستعانة،  :فقالوا من معانيها وأما المتأخرون فقد توسعوا في ذكر معانيها

م، س  والمجاوزة، والاستعلاء، والتبعيض، والق   ،والتعليل، والمصاحبة، والظرفية، والبدل، والمقابلة
: جاء كمعنى الحال نحو  -ثل ابن عصفور م -(4)ومنهم من زاد معاني أخرى ، (3) ومعنى )إلى(
قمت بزيد  أي أقمته، ولعله يقصد بالنقل معنى التعدية ، ومعنى النقل، نحو قولك :جاء زيد بثيابه

 .الذي ذكره النحاة

، في هذا المقام معنى التعليل، أو السببية، أو الاستعانة (5)والذي يعنينا في حرف الباء
من النحاة لم يفرق بين التعليل والسببية على اعتبار أنهما يحملان معنىً واحداً؛  ا  كثير لعل و 

مالك ، وقد حدّ ابن بنعمة الله وصلت كذا: فالباء تتضمن معنى التعليل عن طريق السبب كقولك
                                                           

 ( .4/217( سيبويه، الكتاب )ج1)
 ( .4/142( المبرد، المقتضب )ج2)
( ، والمكودي، شرح 36(  وما بعدها، والمرادي، الجنى الداني، )ص2/117( انظر: ابن هشام، المغني، )ج3)

 ( 1/151ألفية ابن مالك )ج
 ( .1/204( انظر: ابن عصفور، المقرّب )ج4)
لباء حرف مبني على الكسر لا بفارقه، لكن مذهب ابن يعي : أن الباء مكسورة حقها الفتح لأن كل حرف ( ا5)

مفرد يقع في أول الكلمة يفتح؛ لأن الفتحة أخف الحركات، إلا أنهم كسروا الباء حملًا لها على لام الجر. 
 ( .8/22انظر: ابن يعي ، شرح المفصل)ج 
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 ظَلَمْتمُْ  إنَّكُمْ ﴿ :كقوله تعالى  (1)التي يصلح غالباً في موضعها اللام ": " هي باء التعليل بأنها

 . (3)﴾بظُِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُواف﴿ :وقوله تعالى ،(2)﴾الْعِجْلَ  باِت خَِاذِكُمُ  أنَْفسَُكُمْ 

: "ولم يذكر الأكثرون باء التعليل؛ استغناءً بباء السببية؛ لأن التعليل قال المرادي
من أن لا فرق لدينا بين السببية (4)عندهم واحد " وهذا ما ذهبنا إليه في مبحث سابق والسبب
 والتعليل.

؛ مع ما يبدو بينهما انة( فقد فرق جل  النحاة بينهماأما مصطلحا )السببية(، و)الاستع
 حدّ ، فقد على اعتبار ما يؤول إليه المعنى وذلك فقد أفردوا لكل منها مبحثاً مستقلاً  ،من تقارب
كتبت  بالقلم، ونجرت بالقدوم، : : " هي الداخلة على آلة الفعل نحوالاستعانة بأنها باءالنحاة 

على تقدير كتبت مستعيناً بالقلم، ونجرت مستعيناً . (5)وضربت بالسو ، وقطعت بالسيف
في ، وعدّ المرادي وابن هشام الباء يفبالقدوم، وضربت مستعيناً بالسو ، وقطعت مستعيناً بالس

، فلا نستطيع تأويل المعنى بقولنا: كتبت بسبب القلم، ولا بقولنا: (6)البسملة من باء الاستعانة
 نجرت بسبب القدوم، وهكذا...

نحو ذكره ابن مالك، (7)مكانها (اللام)وأما باء السببية أو التعليل فهي التي يصلح وضع 
بتك ضر : والمعنى أخذناه بسبب ذنبه، ونحو قولك، (8)﴾هِ بِذنَْبِ  أخََذْناَ فَكُلًّ ﴿: قوله تعالى

 .هذا المعنى للباء هو الذي نبغيه في دراستنا هذهو  بمخالفتك، أي بسبب مخالفتك، 

 

 

 

                                                           

 .(1/190)ج( ابن مالك، توضيح المقاصد، 1)
 [. 54( ]البقرة: 2)
 [.  160( ]النساء: 3)
 (  .18ص( انظر مبحث: الفرق بين السببية والتعليل، )4)
، والمالقي، رصف المباني، 2/126( ، وابن هشام، مغني اللبيب، 38( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص5)

 ( .143)ص
 (.2/126)ج( ، وابن هشام، مغني اللبيب، 38( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص6)
 (.1/190)ج( انظر: ابن مالك، توضيح المقاصد، 7)
 [ . 40( ]العنكبوت: 8)
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 في صحيح البخاري:  بالباء التعليل ثانياَ:
 في(1)وقد تكرر ،أربع  وأربعين موضعاا نحو في جاء التعليل بالباء في صحيح البخاري      

  : اثني عشر حديثاا تقريباا 

اب ر  عن   -1 بْد   بْن   ج  يت  : )ق ال    الن ب ي   أ ن   -رضي الله عنهما– اللّ    ع  مْسًا أ عْط   ي عْط ه ن   ل مْ  خ 
د   ير ة   بِالر عْبِ  نُصِرْتُ  ق بْل ي أ ح  هْر   م س  ل تْ  ش  ع  دًا الْأ رْض   ل ي و ج  ط ه ورًا م سْج   .(2) (.. .و 

: ما بعدها سبب لما قبلها، والمعنى)نصرت بالرعب( تعليل بحرف الجر الباء فقوله 
 نصرت بسبب الرعب أو بعلّته، وشبه الجملة )بالرعب( متعلق بالفعل.

ا.. .: ) ق ال   -2 ثْل   ف إ ن ه  وْك   م  ان   ش  عْد  يْر   الس  ا ق دْر   ي عْل م   لا   أ ن ه   غ  ظ م ه   الن اسَ  تَخْطَفُ  اللّ    إ لا   ع 
مْ  بِأَعْمَالِهِمْ  نْه  نْه مْ  بِعَمَلِهِ  (3) يُوبَقُ  م نْ  ف م  م  ل   م نْ  و  رْد    (4) .. (.ي خ 

سببية، وما بعد الباء سبب لما قبلها، فأعمالهم سبب في الباء في قوله )بأعمالهم( لل
ملة الأولى متعلق فالعمل سبب للإهلاك، وشبه الج تخطفهم، ومثله قوله )بعمله(

 )يوب ق(.بقوله)تخطف(، والثانية متعلق بقوله

ث ن ا  -3 د  ث ن ا ق ال   م سْل م   ح  د  عْب ة   ح  م   ع نْ  ش  ك  اه د   ع نْ  الْح  ب اس   ابْن   ع نْ  م ج   -رضي الله عنهما– ع 
رْت  ): ق ال    الن ب ي   أ ن   بَا ن ص  بُورِ ب ع اد   و أ هْل ك تْ  بِالص   . (5) (الد 

با سبب نصرته، ومثلها الثانية (6) )بالصبا(الباء في كل من  ، و)بالدبور( للسببية فرياح الص 
، والثانية فسبب هلاك قوم عاد ريح الدبور، وشبه الجملة الأولى متعلقة بقوله )نصرت(

 .متعلقة بقوله)أ هلكت(

                                                           

 3467و 4105و 1441و 1437و 1381و 1290( انظر البخاري، صحيح البخاري، الأحاديث رقم: 1)
 . 7273و 6998و 5648و 5641و 4409و 1035و

 [.  335: حديث رقم74/ 1( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم/باب صلاة الخوف، 2)
 ( .3555( يوبق بعمله أي يهلك أو يحبس بعمله، انظر: القاري، مرقاة المفاتيح، )ص3)
 [.   806: حديث رقم1/160( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان/ باب فضل السجود، 4)
 [. 1035: حديث رقم2/33نصرت بالصبا،  صلى الله عليه وسلم، كتاب الجمعة/ باب قول النبيالبخاري ( ]5)
 كانت يوم الخندق إذ ( )نصرت بالصبا(  الصبا هي الريح التي تهب من مشرق الشمس ونصرته بها 6)

أرسلها الله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم وكان 
  .2/33في الصحيح،  عليق مصطفى البغا على هذا الحديثب رجوعهم وانهزامهم، انظر: تذلك سب
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ون   ه لْ ):  الن ب ي   ق ال   -4 اذ ا ت دْر  مْ  ق ال   م  ب ك  ول ه   اللّ    :ق ال وا سر  ر س  ب اد ي م نْ  أ صْب ح   :ق ال   أ عْل م   و   ع 
اف ر   ب ي م ؤْم ن   ك  ر حْم ت ه   اللّ ِ  بِفَضْلِ  مُطِرْنَا :ق ال   م نْ  ف أ م ا ،و  اف ر   ب ي م ؤْم ن   ف ذ ل ك   و   ،ب الْك وْك ب   ك 
ذ ا كَذَا بِنَوْءِ  :ق ال   م نْ  و أ م ا ك  اف ر   ف ذ ل ك   و   .(1) (ب الْك وْك ب   م ؤْم ن   ب ي ك 

الباء في قوله )بفضل( لبيان السبب أو العلة، وهي كسابقتها ما بعدها تعليل لما      
)م طرنا(، ومثله قوله )بنوء كذا( وشبه الجملة متعلق قبلها، وشبه الجملة متعلق بقوله

 بمحذوف تقديره )م طرنا(.

ف ى م سْل م   م نْ  الن اس   م نْ  م ا) : الن ب ي   ق ال  : ق ال    أ ن س   ع نْ  -5 ث   ل ه   ي ت و  نْث   ي بْل غ وا ل مْ  ث لا   الْح 
ل ه   إ لا   ن ة   اللّ    أ دْخ   .(2) (إ ي اه مْ  رَحْمَتِهِ  بِفَضْلِ  الْج 

 أي بسبب فضل رحمته، وشبه الجملة متعلق بقوله )أدخله(.      

بْد   ق ال   -6 و ع م ر   بْن   اللّ    ع  مْر  اء   ع نْ  ت نْه ى أ لا  .. .): ع ثْم ان   بْن   ل ع  ول   ف إ ن   الْب ك   ق ال    اللّ    ر س 
يّ ت   إ ن   ل يْه   أَهْلِهِ  بِبُكَاءِ  ل ي ع ذ ب   الْم     (3) (ع 

 لجملة متعلق بقوله )ليعذب(.اأي يعذب بسبب بكاء أهله، وشبه       

يّ ت  : )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -7 ل يْه   نِيحَ  بِمَا ق بْر ه   ف ي ي ع ذ ب   الْم   .(4) (ع 

 أي يعذب بسبب النياح عليه، وشبه الجملة متعلق بقوله )ي عذب(.      

ب   لا   اللّ    إ ن   ت سْم ع ون   أ لا  ) : الن ب يّ  قال  -8 ل ك نْ  الْقَلْبِ  بِحُزْنِ  و لا   الْعَيْنِ  بِدَمْعِ  ي ع ذّ   بِهَذَا ي ع ذّ ب   و 
ار   ان ه   إ ل ى و أ ش  م   أ وْ  ل س  يّ ت   و ا  ن   ي رْح  ل يْه   أَهْلِهِ  بِبُكَاءِ  ي ع ذ ب   الْم   . (5) (ع 

القلب أي بسبب حزن القلب،  : بحزن له: بدمع العين أي بسبب دمع العين، وقو قوله
 : يعذب بهذا أي يعذب بسبب هذا، وقوله يعذب ببكاء أهله أي بسببه.وقوله

                                                           

: حديث 2/33( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة/ باب قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، 1)
 [.  1038رقم

 [.  1248: حديث رقم2/73، كتاب الجنائز/ باب من مات له ولد فاحتسب، البخاري ( ]2)
 [. 1286: حديث رقم2/79يعذب الميت ببعض بكاء أهله،  صلى الله عليه وسلم، كتاب الجنائز/ باب  قول النبيالبخاري ( ]3)
 [. 1292: حديث رقم2/80، كتاب الجنائز/باب ما يكره من النياحة على الميت، البخاري ( ]4)
 [.1304: حديث رقم2/84، كتاب الجنائز/باب البكاء عند المريض، البخاري ( ]5)
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ول   ق ال   -9 ق تْ  إ ذ ا: ) اللّ    ر س  رْأ ة   أ نْف  ام   م نْ  الْم  ا ط ع  ة   غ يْر   ب يْت ه  د  ان   م فْس  ا ك   أَنْفَقَتْ  بِمَا أ جْر ه ا ل ه 
ا ه  وْج  ل ز  از ن   كَسَبَ  بِمَا أ جْر ه   و  ل لْخ  ثْل   و  مْ  ي نْق ص   لا   ذ ل ك   م  ه  يْئًا ب عْض   أ جْر   ب عْض   .(1) (ش 

لها أجرها بسبب ما أنفقت،  )بما كسب( للسببية، والمعنى الباء في قوله )بما أنفقت( وقوله
: لها أجرها مقابل ما كون للمقابلة، بمعنىوله أجره بسبب ما كسب، ويجوز فيها أن ت

: أنفقت، وله أجره مقابل ما كسب، وباء المقابلة هي الداخلة على الأعواض: كقولك
عْف، وقولهم ادْخُلوُا ﴿: ، ومنه قوله تعالى(2)كهذا بذا: اشتريت بألف، وكافأت إحسانه ب ض 

أن المقابلة في مثل هذا الموضع أصوب؛  ويرى ابن هشام، (3)﴾الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
، والله (4)فلا يوجد بدون السببب ذلك أن المعطي بعوض قد يعطي مجاناً، أما المسب  

المرادي فلم يشأ أن يفرق بين وأما  يعطي بلا مقابل وبلا عوض أي بلا عمل،قد تعالى 
: هذا بذاك أي بدل منه، فإن التقدير السببية والمقابلة، والمقابلة عنده هي للسبب فعند قولك

 لما والصواب الدقة إلى أقرب هشام ابن مذهب أن والحقيقة، (5)هذا مستحق بذاك، أي سببه
 .للمعنى ملاءمة من ذلك في

ذ   لأ  نْ : )قال  الن ب يّ   ع نْ  -10 مْ  ي أْخ  ك  د  بْل ه   أ ح  زْم ة   ف ي أْت ي   ح  ط ب   ب ح  ل ى الْح  ا ظ هْر ه   ع   ف ي ك ف   ف ي ب يع ه 
يْر   وَجْهَهُ  بِهَا اللّ     .(6) (م ن ع وه   أ وْ  أ عْط وْه   الن اس   ي سْأ ل   أ نْ  م نْ  ل ه   خ 

وشبه الجملة من الباء الباء في قوله )بها( للسببية، والمعنى يكف الله بسببها وجهه، 
 .والضمير المتصل بها متعلق بقوله )يكف(

ول   ق ال   -11 رْعًا ي زْر ع   أ وْ  غ رْسًا ي غْر س   م سْل م   م نْ  م ا: ) اللّ    ر س  نْه   ف ي أْك ل   ز  ان   أ وْ  ط يْر   م   أ وْ  إ نْس 
ان   إ لا   ب ه يم ة    .(7) (صَدَقَة   بِهِ  ل ه   ك 

 التعليل، والمعنى كان له بسببها صدقة.قوله )به( للسببية أو 

                                                           

 [. 1425: حديث رقم2/112( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة/باب من أمر خادمه بالصدقة، 1)
 (.2/133)ج( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، 2)
 [. 32( ]النحل: 3)
 (2/134)ج( انظر: ابن هشام، المغني، 4)
 ( .41( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص5)
 [. 1471: حديث رقم2/123اب الزكاة/باب الاستعفاف عن المسألة، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كت6)
: حديث 3/103( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أ كل منه، 7)

 [.  2320رقم
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عْد   ر أ ى -12 ل ى ف ضْلًا  ل ه   أ ن    س  ون ه   م نْ  ع  ون   ه لْ : ) الن ب ي   ف ق ال   د  ر  ق ون   ت نْص  ت رْز   إ لا   و 
 .(1)(سبِضُعَفَائِكُمْ 

نصرون وترزقون بسبب الباء في قوله )بضعفائكم( للسببية أو التعليل، والمعنى ت  
 )ترزقون(. وشبه الجملة من الباء وما بعدها متعلق بقولهضعفائكم، 

ول  قال   -13 ثْت  ) : اللّ    ر س  و ام ع   ب ع   .(2)(بِالر عْبِ  وَنُصِرْتُ  الْك ل م   ب ج 

الباء في قوله )بجوامع( للمصاحبة، وضابط  معنى المصاحبة أن يحسن في موضعها 
والمعنى نصرت بسبب  ،فإنها للسببية ، وأما الباء في قوله )نصرت بالرعب((3) )مع(

 الرعب، وشبه الجملة متعلق بقوله )نصرت(. 

ول  قال  -14 مْر أ ة   غ ف ر  : ) اللّ    ر س  ة   لا  لْب   م ر تْ  م وم س  ل ى ب ك  اد   ق ال   ي لْه ث   ر ك يّ   ر أْس   ع   ي قْت ل ه   ك 
ا ف ن ز ع تْ  الْع ط     ف ه  تْه   خ  م ار ه ا ف أ وْث ق  ا ف غ ف ر   الْم اء   م نْ  ل ه   ف ن ز ع تْ  ب خ   .(4) (بِذَلِكَ  ل ه 

في قوله )أوثقته بخمارها( فهي  ، وأما الباء(5)الباء في قوله)بكلب( باء الإلصاق المجازي 
، وأما الباء في قوله )فغفر لها بذلك( فهي للتعليل أو السببية، (6)للإلصاق الحقيقي

 .بسبب ذلك، أو والمعنى المراد غفر لها لذلك

 

                                                           

: حديث 4/36، كتاب الجهاد والسير/باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، البخاري ( ]1)
 .  [2896رقم

: حديث 4/54نصرت بالرعب،  صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب قول النبي البخاري ( ]2)
 [. 2977رقم

 ( .40( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص3)
: 4/130( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق/باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، 4)

 [.  3321حديث رقم
من معاني الباء الإلصاق بنوعيه: الحقيقي نحو أمسكت الحبل بيدي، والمجازي نحو مررت بزيد، قال ( 5)

الزمخشري: المعنى: التصق مروري بموضع يقرب منه، وذكر ابن مالك أن هذه الباء بمعنى )على( ، 
نكم لتمرون عليهم( ]الصافات:  ى الإلصاق. [، وسيبويه قصر معاني الباء عل137بدليل قوله تعالى) وا 

 ( .37و36انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص
 ( 1( انظر معناه في التوثيق السابق )رقم 6)
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ول   قال   -15 وْل ه   -  اللّ    ر س  اب ة   و ح  ص  اب ه   م نْ  ع  ال وْا) :- أ صْح  ل ى ب اي ع ون ي ت ع  وا لا   أ نْ  ع   ت شْر ك 
يْئًا ب الَل    نْي ا ف ي بِهِ  فَعُوقِبَ  ...ش   .(1) (...الد 

 .(عوقب)الباء في قوله )عوقب به( للسببية أو التعليل، وشبه الجملة )به( متعلق بقوله      

ي ت ك   ت ذ ر   أ نْ  إ ن ك  .. .)  الن ب ي   ق ال   -16 يْر   أ غْن ي اء   ذ رّ   الن اس   ي ت ك ف ف ون   ع ال ةً  ت ذ ر ه مْ  أ نْ  م نْ  خ 
ل سْت   ق ةً  ب ن اف ق   و  ي ن ف  جْه   بِهَا ت بْت غ  ر ك   إ لا   اللّ    و  ت ى بِهَا اللّ    آج  ا الل قْم ة   ح  ل ه   امْر أ ت ك   ف ي ف ي ت جْع 
ول   ي ا ق لْت   ل ف   اللّ    ر س  اب ي ب عْد   أ خ  ل ف   ل نْ  إ ن ك   ق ال   أ صْح  جْه   بِهَا ت بْت غ ي ع م لًا  ف ت عْم ل   ت خ   اللّ    و 
دْت   إ لا   ةً  ب ه   ازْد  ر ج  ةً  د  ر فْع  ل ك   و  ل ع  ل ف   و  ت ى ت خ  ر   أ قْو ام   بِكَ  ي نْت ف ع   ح  ي ض  ون   بِكَ  و  ر   .(2) ..(.آخ 

الباء الداخلة على الهاء والكاف في الحديث )تبتغي بها(، )آجرك الله بها(، )تبتغي بها(، 
تبتغي بسببها، آجرك بسببها، ينتفع : )ينتفع بك(،) ي ضر  بك( كلها للسببية، والمعنى

 بسببك، ي ضرّ بسببك. 
ول   ق ال   -17 ل يْه   ل ي بْك ون   أ هْل ه   و ا  ن   وَذَنْبِهِ  بِخَطِيئَتِهِ  ل ي ع ذ ب   إ ن ه  : ) اللّ    ر س   .(3) (الْآن   ع 

وشبه الجملة  ،وذنبه ي عذب بسبب خطيئته: ، والمعنىالباء في قوله )بخطيئته( للسببية
 .)بخطيئته( متعلق بقوله )ليعذب(

ول  قال   -18 ون   ...: ) اللّ    ر س  مْ  ق ال   م اذ ا أ ت دْر  ب ك  لْن ا سر  ول ه   اللّ    :ق  ر س   أ صْب ح   اللّ    ق ال   ف ق ال   أ عْل م   و 
ب اد ي م نْ  اف ر   ب ي م ؤْم ن   ع  ك  رْن ا ق ال   م نْ  ف أ م ا ب ي و    وَبِفَضْلِ  اللّ ِ  وَبِرِزْقِ  اللّ ِ  بِرَحْمَةِ  م ط 
اف ر   ب ي م ؤْم ن   ف ه و   اللّ ِ  رْن ا ق ال   م نْ  و أ م ا ب الْك وْك ب   ك    ب الْك وْك ب   م ؤْم ن   ف ه و   كَذَا بِنَجْمِ م ط 
اف ر    .(4)(ب ي ك 

، وفي قوله )بفضل الله(الباء في قوله )برحمة الله(، ووفي قوله )برزق الله(، وفي قوله 
بسبب رحمة الله، وبسبب رزق الله، وبسبب : )بنجم كذا( كلها للسببية أو التعليل، والمعنى

 .فضل الله، وبسبب نجم كذا

                                                           

:  حديث 5/55، صلى الله عليه وسلم( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار/باب وفود الأنصار إلى النبي1)
 [.  2892رقم

: حديث رقم 5/68بي هجرتهم، اللهم أمض لأصحا صلى الله عليه وسلم، كتاب مناقب الأنصار/باب قول النبيالبخاري ( ]2)
3936 .] 

 [. 3978: حديث رقم5/77، كتاب المغازي/ باب قتل أبي جهل، البخاري ( ]3)
 [.4147: حديث رقم5/121( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية، 4)
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ول   ق ال    -19 ر   ي ا.. .) : اللّ    ر س  ار   م عْش  مْ  أ ل مْ  الْأ نْص  دْك  لًا  أ ج  لا  اك مْ  ض  د  نْت مْ  بِي اللّ    ف ه  ك   و 
مْ  م ت ف رّ ق ين   ال ةً  بِي اللّ    ف أ ل ف ك   .(1) (...بِي اللّ    ف أ غْن اك مْ  و ع 

: هداكم بسبب، وألفكم عها للتعليل أو السببية، والمعنىتكررت )بي( ثلاث مرات وجمي
بسببي، وأغناكم بسببي، و شبه الجملة الأولى تعلقت بقوله )هداكم(، والثانية تعلقت بقوله 

 .والثالثة تعلقت بقوله )أغناكم( )ألّفكم(،

ول   ق ال   -20 م اء   لذ ه ب   بِدَعْوَاهُمْ  الن اس   ي عْط ى ل وْ .. .):  اللّ    ر س  مْ  ق وْم   د   .(2) .. (.و أ مْو ال ه 

بسبب دعواهم، وشبه الجملة متعلق : الباء في قوله )بدعواهم( للسببية أو التعليل، والمعنى
 .بقوله )ي عطى(

اج  : ) ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -21 ى ح  م   م وس  ن ة   م نْ  الن اس   أ خْر جْت   ال ذ ي أ نْت   ل ه   ف ق ال   آد   بِذَنْبِكَ  الْج 
م   ق ال و أ شْق يْت ه مْ  ى ي ا :آد  ال ت ه   اللّ    اصْط ف اك   ال ذ ي أ نْت   م وس  م ه   ب ر س  لا  ب ك  ل ى أ ت ل وم ن ي و   أ مْر   ع 
ت ب ه   ل ي   اللّ    ك  ر ه   أ وْ  ي خْل ق ن ي أ نْ  ق بْل   ع  ل ي   ق د  ول   ق ال   ي خْل ق ن ي أ نْ  ق بْل   ع  ج    اللّ    ر س  م   :ف ح   آد 
ى  .(3) (م وس 

الباء في قوله )بذنبك( للسببية أو التعليل، والمعنى بسبب ذنبك، وشبه الجملة من الباء 
 والمجرور متعلقة بقوله )أخرجت(.

ول   ال  ق -22 يب ة   م نْ  م ا: ) اللّ    ر س  يب   م ص  ف ر   إ لا   الْم سْل م   ت ص  نْه   بِهَا اللّ    ك  ت ى ،ع  ة   ح  وْك   الش 
ا اك ه   .(4) (ي ش 

للسببية، أي كفّر الله بسببها، وتحتمل معنى المقابلة، أي كفّر الباء في قوله )كفر الله بها( 
 .(5)المعنيين في حديث سابق الله مقابلها، وسبق أن ناقشنا تقارب

ا ق ال  ) : الن ب يّ   نْ ع -23 نْه   ف أ ك ل   غ رْسًا غ ر س   م سْل م   م نْ  م  ان   م  اب ة   أ وْ  إ نْس  ان   إ لا   د   بِهِ  ل ه   ك 
 .(6) (صَدَقَة  

                                                           

 [.4330: حديث رقم5/157، كتاب الغزوات/ باب غزوة الطائف، البخاري ( ]1)
 [.4552: حديث رقم 6/35، كتاب تفسير القرآن/ باب )إن الذين يشترون بعهد الله...( ، البخاري ( ]2)
 [.4738: حديث رقم6/96، كتاب تفسير القرآن/ باب قوله )فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى( ، البخاري ( ]3)
 [.5640حديث رقم :7/114( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المرضى/ باب ما جاء في كفارة المرض، 4)
 .(  في هذا المبحث9( نظر الحديث رقم)5)
 [.6012: حديث رقم8/10( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم، 6)
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؛ تحتمل السببية، أي كان له بسببها، وتحتمل المقابلة، ه )كان له به صدقة(الباء في قول
 مقابلها صدقة.أي كان له 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -24 م ع   ه ر  ول   س  بْد   إ ن  : )ي ق ول    اللّ    ر س  ا ي ت ب ي ن   م ا ب الْك ل م ة   ل ي ت ك ل م   الْع   بِهَا يَزِل   ف يه 
 .(1) (الْم شْر ق   ب يْن   م م ا أ بْع د   الن ار   ف ي

)بها( متعلق بقوله  فالمعنى يزل بسببها، وشبه الجملة ،بها( للسببية ل  ز  الباء في قوله )ي  
 .)يزل(

بْد   إ ن  : )ق ال    الن ب يّ   نْ ع -25 ا ي لْق ي لا   اللّ    ر ضْو ان   م نْ  ب الْك ل م ة   ل ي ت ك ل م   الْع    ي رْف ع ه   ب الاً  ل ه 
ات   بِهَا اللّ    ر ج  بْد   و ا  ن   د  ط   م نْ  ب الْك ل م ة   ل ي ت ك ل م   الْع  خ  ا ي لْق ي لا   اللّ    س   ف ي بِهَا ي هْو ي  ب الًا  ل ه 

ن م   ه   .(2) (ج 

 الباء في قوله ) يرفعه بها( سببية أي بسببها، ومثلها قوله )يهوي بها( أي بسببها.       

ع ون ي: )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -26 كْت ك مْ  م ا د  ا ت ر  ان   م نْ  ه ل ك   إ ن م  ف ه مْ  بِسُؤَالِهِمْ  ق بْل ك مْ  ك  ل ى و اخْت لا   ع 
يْت ك مْ  ف إ ذ ا ،أ نْب ي ائ ه مْ  يْء   ع نْ  ن ه  نْه   ف أْت وا ب أ مْر   أ م رْت ك مْ  و ا  ذ ا ف اجْت ن ب وه   ش   .(3) (اسْت ط عْت مْ  م ا م 

الباء في قوله )بسؤالهم( للسببية، فالمعنى هلكوا بسبب سؤالهم، وشبه الجملة متعلق بقوله 
 )هلك(.

يب ن  : )ق ال    الن ب يّ   ع نْ   أ ن س   ع نْ  -27 فْع   أ قْو امًا ل ي ص  اب وه ا بِذُنُوب   الن ار   م نْ  س   ث م   ع ق وب ةً  أ ص 
مْ  ل ه  ن ة   اللّ    ي دْخ  مْ  ي ق ال   رَحْمَتِهِ  بِفَضْلِ  الْج  ي ون   ل ه  ن م  ه   .(4) (الْج 

والمعنى بسبب ذنوبهم، وكذلك الباء في قوله )بفضل )بذنوب( سببية،  الباء في قوله
، وشبه الجملة الأولى متعلقة بقوله )ليصيبنّ( والثانية متعلقة رحمته( أي بسبب رحمته

  بقوله )يدخلهم(.

 

 

                                                           

 [.  6477: حديث رقم8/100، كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان، البخاري ( ]1)
 [.6478: حديث رقم8/101اللسان، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/ باب حفظ 2)
 .7288: حديث رقم9/94، صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول اللهالبخاري ( ]3)
 [.7450: حديث رقم9/134، كتاب التوحيد/ باب ما جاء في قوله تعالى)إن رحمة الله فريب( ، البخاري ( ]4)
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  خلاصة:

 :نلاحظ من خلال دراسة مبحث التعليل بالباء في صحيح البخاري 

، فأثبتنا في بحثنا باء التعليل، في صحيح البخاري  باء التعليل، وباء الاستعانة وجود -1
وغضضنا الطرف عن باء الاستعانة، لاحتمالها معنىً يفارق التعليل مع ما بينهما من 

 قرب.

 ة في  صحيح البخاري على كل  من المعرب والمبني من الأسماءدخلت باء التعليل الجارّ  -2
 :مبنيات على النحو الآتي شبه متوازن، وقد دخلت الباء على ثلاثة من ال بشكل

 .دخلت على )ما( الموصولة -3

 دخلت على الضمير الهاء للمذكر والمؤنث )به، بها(. -4

 دخلت على اسم الإشارة )ذلك(. -5
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 : مطلب الثالثال
 التعليل بالفاء

  يل بالفاء عند النحاة:لالتعأولا: 
فضلًا  وللسببية، وللربط والسببية،أنواع رئيسة: عاطفة، وجوابيّة،  أربعة تأتي الفاء على

على النحو  –على الأغلب  –معنى التعليل  ربعةعن مجيئها زائدة، وتتضمن هذه الوجوه الأ
 الآتي:

؛ أما الترتيب فلا يسبق لترتيب والتعقيب والسببية غالباً : اوهي تفيد أموراً ثلاثة: الفاء العاطفة -أ
التوالي والسرعة، وأما السببية فهو مدار دراستنا وهو ما بعدها ما قبلها، وأما التعقيب فهو 

 وما ،التعقيب معنى هو إليه وتنسب به تختص الذي المعنى " ، وكما يرى ابن جني فإنالتعليل
وهذا ما ذكره المالقي من أنّ معنى " الربط والترتيب ، (1)" لها ملازم غير فيها فعارض ذلك سوى 

 وفي ذلك بيان لعدم ملازمة السببية للفاء.  (2)لا يفارقانها "

 اية حين يكون ما قبلها سبباً لما بعدها، وهذبسبقد تفيد العطف مقروناً بال -إذن–فالفاء  
نما يكون في  جاء زيد  فعمرو؛ إذ لا يحتمل: لككقو ، لا يكون في عطف المفرد معنى التعليل، وا 

وضربته فمات، فالضرب ، زيداً فبكى: ضربت الوصف أي المشتق، كقولك وأعطف الجملة 
، (3)﴾عَلَيْهِ  فَقَضَى مُوسَى فوََكَزَهُ ﴿: ب سبب للموت، وفي نحو قوله تعالىسبب للبكاء، والضر 

 (4)﴾لِمَاتٍ فَتاَبَ عَليَْهِ كَ  رَب ِهِ  مِنْ  آدَمُ  فَتلَقََّى﴿: القضاء عليه، ومن ذلك قوله تعالىفالوكز سبب 
بقت بما علة لبعدها   فالتعليل بالفاء ظاهر جلي.، فالفاء س 

 (5)﴾مِنْهَا الْبطُُونَ  مِنْهَا فَمَالِئوُنَ  كِلوُنَ لآ﴿: الىفمثاله قوله تع وأما عطف الوصف
 .البطون مسبب ونتيجة عن الأكل فملء  

 

                                                           

 ( 1/262( ابن جني، سر صناعة الإعراب )ج1)
 ( .377( المالقي، رصف المباني، )ص2)
 [.15( ]القصص: 3)
 [.37( ]البقرة: 4)
 [.66( ]الصافات: 5)
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فرََاغَ إلِىَ أهَْلِهِ ﴿: ، نحو قوله تعالىعطف لجملة أو لوصف يفيد السببية وليس كل

 .(2)تفيد معنى الترتيب فقط فالفاء هنا  (1)﴾سَمِينٍ فجََاءَ بِعِجْلٍ 

 : الفاء الرابطة لجواب الشرط -ب

تلك الفاء التي تقع  في جواب الشر  الذي أداته )إنْ(  المسماة الفاء الجوابيّة وهي وهي
إن : ، نحو قولكأو إحدى أخواتها على اعتبار أن جواب الشر  نتيجة، وجملة الشر   سبب

    .(3)﴾أمَْثاَلِهَا عَشْرُ  فَلَهُ  باِلْحَسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ ﴿س فالله مجازيك، ونحو قوله تعالى: تحسن للنا

 : الفاء للربط والسببية -ج

الكتاب مفيد : وذلك نحو قولك، وضابطها ألّا يصح عطف ما بعدها على ما قبلها
، من معنى التعليلضفاقرأه، كما يت فاقرأه، ولا شك أنه يتضمن معنى الشر  أي إذا كان مفيداً 

فصََل ِ لِرَب ِكَ كَوْثرََ۞إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْ ﴿: الكتاب مفيد لذا اقرأه، ومن ذلك قوله تعالى: أي

فالأولى ؛ إذ لا يصح هنا عطف جملة )صل لربك( على جملة )إنا أعطيناك(؛ (4)﴾وَانْحَرْ 
. (5)على الإنشاء ولا عطف الإنشاء على الخبرولا يجوز عطف الخبر ، خبرية والثانية إنشائية

نما كانت الإفادة بالتعليل، أي لقد أعطيناك الكوثر لذا صل لربك وانحر  .وا 

ادرس فالنجاح : ويندرج في ذلك تلك الفاء الواقعة في جواب الطلب، وذلك نحو قولك
د   اثْب تْ  { حليفك، ونحو قول النبي  ا أ ح  ل يْك   ف إ ن م  ، ع  ، ن ب يٌّ يق  دّ  ص  ان   و  ه يد  ش   .(6)} و 

بْهُمْ ﴿: وليس كل فاء واقعة في جواب الشر  تتضمن السببية، بدليل قوله تعالى إِنْ تعُذَ ِ

 عن مسبب غير لله عباداً  فكونهم (7)﴾فإَِنَّهُمْ عِباَدُكَ وَإِنْ تغَْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 
 .حكيماً  عزيزاً  كونه في سبباً  ليست لهم وجل عز الله مغفرة نأ كما ،لهم تعذيبه

 الفاء الداخلة على المضارع المنصوب، المسماة )فاء السببية(:  -د
                                                           

 [.26( ]الذاريات: 1)
 .(2/486)ج( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، 2)
 [.16( ]الأنعام: 3)
 [. 2و1( ]الكوثر: 4)
 ( .507و2/506( ، وابن هشام، مغني اللبيب، )ج4/102في علوم القرآن، )ج( انظر: الزركشي، البرهان 5)
: 5/9)لو كنت متخذا خليلا( ،  صلى الله عليه وسلم/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي 6)

 [.3675حديث رقم
 [.118( ]المائدة: 7)
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نصب بعدها الفعل ؛ ذلك أنها ي  ولعلّ هذه الفاء هي الأشهر والأكثر دوراناً في اللغة
والاستفهام والعرض والتحضيض : الأمر والنهي بواحد من تسعة أشياء وهي ارع مسبوقةالمض

، وهلا زرتني فأكرم ك، كقولك(1)والتمني والدعاء والنفي والترجي ويعدّ  ،: لا تهمل دروسك فترسب 
، والحقيقة أنه راجع لها من حيث (2)المرادي هذا القسم من الفاء راجع لذنواع الثلاثة السابقة
دلالته المستقبلية وبضرورة سبقه بما تضمن معنى التعليل لا من حيث الشكل؛ إذ يتميز عنها ب

  ناه من الأشياء التسعة أورد

، وثمة خلاف بين النحاة لا سيما بين الكوفة والبصرة حول ناصب الفعل الواقع بعد الفاء
  (3): وينحصر هذا الخلاف في ثلاثة مذاهب

: ذهبوا إلى أن المضارع بعد الفاء منصوب بإضمار : مذهب البصريينالمذهب الأول -
؛ وذلك لأن الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف، والأصل في حروف العطف أن )أنْ(

، فوجب أن لا تعمل على الأسماء وتارةً على الأفعال لا تعمل بذاتها؛ لأنها تدخل تارةً 
 .بذاتها

 إنما الفاء بعد المنصوب المضارع الفعل أن: ب الثاني: مذهب أبي عمر الجرميالمذه -
 .النصب في عاملاً  وأصبحت العطف، باب من خرجت الفاء لأن ذاتها؛ بالفاء ينتصب

: ذهبوا إلى أن الفعل المضارع المنصوب الواقع بعد الفاء : مذهب الكوفيينالمذهب الثالث -
منتصب  بالخلاف؛ لأن الجواب مخالف لما قبله؛ لأن ما قبله أمر أو دعاء أو نهي أو 

ذا قلت استفهام أو نفي أو تمن  أو عرض، فإذا قلت  )ائتنا فنكرم ك(  لم يكن الجواب أمراً، وا 
ذا قلت )ما تأتينا فتحدث نا( لم يكن الجواب  ك( لم يكن الجواب نهياً، وا  )لا تنقطع عنّا فنجفو 

 ... وهكذا.نفياً 

ولا شك أن مذهب البصريين يرجع إلى عدم قولهم بتناوب الحروف، فيعتمد النصب 
يخلو من التكلف الذي أصبح دارجاً عند جلّ المعربين، عندهم حينئذ  على التقدير، وهو لا 

والحقيقة أن رأي أبي عمر الجرمي لا يخلو من الصواب؛ فالفاء ناصبة  بذاتها إذا وقعت في مثل 
 .هذا الموقع

                                                           

 ( .74، )ص( ، والمرادي، الجنى الداني379( انظر: المالقي، رصف المباني، )ص1)
 ( .74( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص2)
(  وما 445( ، )ص79( انظر تفصيل الخلاف في: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقم )3)

 بعدها.
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 : التعليل بالفاء في صحيح البخاري  :ثانياا 
مقسمة على ثلاثمائة وخمسين وموضعاً نحو ي صحيح البخاري في جاء التعليل بالفاء ف

 :النحو الآتي

 :  الفاء العاطفة التي تفيد التعليل - أ

  :أحاديث، على النحو الآتي أربعةمنحصرةا في  اا ضعأحد عشر مو نحو جاءت هذه الفاء في 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -1 ول   أ ن    ه ر  ل   ب يْن ا: )ق ال    اللّ    ر س  ي ر ج  ل يْه   فَاشْتَد   ي مْش   ب ئْرًا فَنَزَلَ  الْع ط     ع 
ا فَشَرِبَ  نْه  ر ج   ث م   م  لْب   ه و   ف إ ذ ا خ  ثْل   ه ذ ا ب ل غ   ل ق دْ  فَقَالَ  الْع ط     م نْ  الث ر ى  ي أْك ل   ي لْه ث   ب ك   م 
ف ه   فَمَلََ  ب ي ب ل غ   ال ذ ي ه   ث م   خ  ك  ق ي   ث م   ب ف يه   أ مْس   ي ا ق ال وا ل ه   فَغَفَرَ  ل ه   اللّ    فَشَكَرَ  الْك لْب   فَسَقَى ر 
ول   ائ م   ف ي ل ن ا و ا  ن   اللّ    ر س  لّ   ف ي ق ال   أ جْرًا الْب ه  ب د   ك  طْب ة   ك   .(1) (أ جْر   ر 

 على، والملاحظ تفيد التعليل ثماني مرات مجتمعةً جاءت فاء العطف التي في هذا الحديث 
)يمشي فاشتد عليه : أنها تفيد العطف، ومع ذلك تفيد التعليل، ففي قوله معاني هذه الفاءات

العط ( عطف العط  على المشي، وكان المعطوف مسبباً عن المعطوف عليه، ثم قوله 
)فنزل( معطوف على سابقه مسبب عنه، وكذلك قوله )فشرب( معطوف على سابقه مسبب 

 عنه(، وهكذا باقي الأفعال المتصلة بالفاء. 

د   م ا: )ق ال    الن ب يّ   نْ ع   -2 ل   أ ح  ن ة   ي دْخ  ع   أ نْ  ي ح ب   الْج  نْي ا إ ل ى ي رْج  ل ه   الد  ل ى م ا و   م نْ  الْأ رْض   ع 
يْء   ه يد إ لا   ش  ع   أ نْ  ي ت م ن ى ،  الش  نْي ا إ ل ى ي رْج   .(2) (الْك ر ام ة   م نْ  ي ر ى  ل م ا م ر ات   ع شْر   فَيُقْتَلَ  الد 

على الفعل الفعل ) ي قتل( اتصلت به فاء العطف التي أفادت التعليل، فهو معطوف 
)يرجع( المنصوب بــ )أن(، فكان الثاني معطوفاً منصوباً كالأول، ولا تخفى دلالة التعليل 

 في قوله)ي قتل(؛ فهو يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى ي قتل. 

 

                                                           

 [2363: حديث رقم3/111( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة/ باب فضل سقي الماء، 1)
 [2817: حديث رقم4/22والسير/ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا،  ، كتاب الجهادالبخاري ( ]2)
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ول   ع نْ  -3 م ع   أ ن ه    اللّ    ر س  وم ةً  س  ت ه   ب ب اب   خ ص  جْر  ر ج   ح  ر   أ ن ا إ ن م ا: )ف ق ال   إ ل يْه مْ  ف خ   و ا  ن ه   ب ش 
صْم   ي أْت ين ي ل ع ل   الْخ  مْ  ف  ك  ب   ب عْض   م نْ  أ بْل غ   ي ك ون   أ نْ  ب عْض  ق   أ ن ه   ف أ حْس  د   ب ذ ل ك   ل ه   فَأَقْضِيَ  ص 
يْت   ف م نْ  قّ   ل ه   ق ض  ي   ف إ ن م ا م سْل م   ب ح 

ذْه ا الن ار   م نْ  ق طْع ة   ه  لْي أْخ  ا أ وْ  ف  لْي تْر كْه   .(1) (ف 

ب(، فالثاني  -التي تفيد التعليل  -قوله )فأقضي( معطوف بالفاء  على سابقه الفعل )أحس 
معطوف مرفوع كالأول، كما لا يخفى التعليل في الفعل الثاني الذي كان م سب باً عن الفعل 

  .ب أنه صدق فيترتب على ذلك أن أقضي له بذلكأحس  : فالمعنىالأول، 

بْد   ع نْ  -4 ول   أ ن  : ع م ر   بْن   اللّ    ع  ب ت  ): ق ال    اللّ    ر س  ا ه ر ة   ف ي امْر أ ة   ع ذّ  تْه  ب س  ت ى ح  ات تْ  ح   م 
وعًا، ا فَدَخَلَتْ  ج   .(2) ر(الن ا ف يه 

على قوله )حبستها( فأفادت هذه الفاء التعليل مع  قوله )فدخلت فيها النار( معطوف بالفاء
 العطف، فقد تسبب حبسها وتعذيبها للهرة في دخولها النار.

 فاء الربط والسببية: -ب

كان أكثرها  في صحيح البخاري، وقد موضع   ثلاث مائة نحو جاءت فاء الربط السببية في    
  :وثمانين موضعاا  نمائتي نحوتلك المقترنة بــ )إن( التي بلغت 

ل م ة   أ مّ   ع نْ  -1 ول   ي ا ق لْت   :ق ال تْ  س  ل ى أ نْف ق   أ نْ  أ جْر   أ ل ي   اللّ    ر س  ل م ة   أ ب ي ب ن ي ع   ب ن ي   ه مْ  إ ن م ا س 
ل يْه مْ  أ نْف ق ي): ف ق ال   ل يْه مْ  أ نْف قْت   م ا أَجْرُ  فَلَكِ  ع   .(3) (ع 

: أنفقي عليهم لأن لك ؛ إذ معنى الحديثالطلب مفيدةً السببيةجاءت الفاء رابطة في جواب 
 .أجر ما أنفقت عليهم

يْن ة   م نْ  امْر أ ةً  جاءت -2 ه  ج   أ نْ  ن ذ ر تْ  أ مّ ي إ ن   ف ق ال تْ   الن ب يّ   إ ل ى ج  ل مْ  ت ح  ت ى ت ح ج   ف  ات تْ  ح   م 
ج   ا أ ف أ ح  نْه  ي ن ع مْ  : )ق ال   ع  ا ح جّ  نْه  ان   ل وْ  أ ر أ يْت   ع  ل ى ك  يْن   أ مّ ك   ع  ي ةً  أ ك نْت   د  وا ق اض   اللّ    اقْض 

  .(4) (بِالْوَفَاءِ  أَحَق   فَالِل ُ 

                                                           

 [7181: حديث رقم9/72( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام/ باب من قضي له بحق أخيه، 1)
 [2365: حديث رقم3/112، كتاب المساقاة/ باب فضل سقي الماء، البخاري ( ]2)
 [1467: حديث رقم2/122الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ( ]البخاري، كتاب الزكاة/ باب 3)
 [1852: حديث رقم3/18، كتاب أجزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت، البخاري ( ]4)
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، واقعة في جواب الطلب مفيدةً السببية ؛ إذ جاءت الفاءأفادت السببية: )فالله أحق( قوله
 : لأن الله أحق.والمعنى

ل ى  الن ب ي   م ر    -3 ل ون   أ سْل م   م نْ  ن ف ر   ع  يل   ب ن ي ارْم وا: ) الن ب ي   ف ق ال   ي نْت ض   أَبَاكُمْ  فَإِن   إ سْم اع 
ن   ب ن ي م ع   و أ ن ا ارْم وا رَامِياا كَانَ  ك   ق ال   ف لا  د   ف أ مْس  يه مْ  الْف ر يق يْن   أ ح  ول   ف ق ال   ب أ يْد   م ا : اللّ    ر س 
يْف   ق ال وا ت رْم ون   لا   ل ك مْ   .(1) (كُلِّكُمْ  مَعَكُمْ  فَأَنَا ارْم وا:  الن ب ي   ق ال   م ع ه مْ  و أ نْت   ن رْم ي ك 

ببية، كسابقه، فالفاء واقعة في جواب الطلب كما تفيد التعليل أو الس : )فإن أباكم(قوله
 : لأنني معكم.ن أباكم، ومثله قوله )فأنا معكم(، والمعني: لأوالمعنى

ول   اشْت د   -4 ع ه ،  اللّ    ب ر س  ت ف   ائْت ون ي): ف ق ال   و ج  ل وا لا   ك ت ابًا ل ك مْ  أ كْت بْ  ب ك  ه   ت ض   ،(أ ب دًا ب عْد 
نْد   ي نْب غ ي و لا   ف ت ن از ع وا، ر   ل ه   م ا: ف ق ال وا ت ن از ع ، ن ب يّ   ع  ون ي،): ف ق ال   اسْت فْه م وه س أ ه ج   أَنَا فَال ذِي ذ ر 

 .(2) (إ ل يْه   ت دْع ون ن ي م م ا خَيْر   فِيهِ 

قوله )فالذي أنا فيه( اشتمل على فاء الربط والسببية التي ربطت الجواب بالطلب كما 
 ذروني لأن الذي أنا فيه خير. : أفادت السببية، فالمعنى

ال ك   بْن   أ ن س   ع نْ  -5 د  : ق ال    م  ع  د   إ ل ى  الن ب ي   ص  ه   أ ح  م ع   ف ر ج ف   و ع ثْم ان   و ع م ر   ب كْر   أ ب و و 
ب ه   ب ه مْ  ر  د   اثْب تْ : )ق ال   ب ر جْل ه   ف ض  يق   أَوْ  نَبِي   إِل   عَلَيْكَ  فَمَا أ ح   .(3) (شَهِيدَانِ  أَوْ  صِدِّ

: ، والمعنى..( وقعت الفاء في جواب الطلب لإفادة الربط والسببية.كذلك قوله )فما عليك
 اثبت لأن عليك نبي.

ول   ف ق ال  ...  -6  أ نْ  ق بْل   ب م نْز ل ت ه   و ا  ن ك   ت قْت ل ه   أ نْ  ق بْل   ب م نْز ل ت ك   ف إ ن ه   قَتَلْتَهُ  فَإِنْ  ت قْت لْه   لا  : ) اللّ    ر س 
ت ه   ي ق ول   ل م   .(4) (ق ال   ال ت ي ك 

: لأنك إن لإفادة الربط والسببية، والمعنى وقعت الفاء في قوله )فإن قتلته( في جواب النهي
 .فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهقتلته 

                                                           

 [2899: حديث رقم4/38، كتاب الجهاد والسير/ باب التحريض على الرمي، البخاري (  ]1)
 .[3168: حديث رقم4/99الجزية/باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب  ( 2)
: حديث 5/11، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم/ باب مناقب عمر بن الخطاب، البخاري ( ]3)

 [.3686رقم
 [.4019: حديث رقم5/85(  ]السابق، كتاب مناقب الأنصار/ باب تسمية من سمي من أهل بدر، 4)
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هْل   ع نْ  -7 عْد   بْن   س  ن ا: ق ال    س  ول   م ع   ك  ق   ف ي  اللّ    ر س  نْد  ون   و ه مْ  الْخ  ن حْن   ي حْف ر   ن نْق ل   و 
ل ى الت ر اب   ن ا ع  ول   ف ق ال  (1)أ كْت اد  م  ):  اللّ    ر س  ر هْ  ع يْ    إ لا   ع يْ    لا   الل ه   لِلْمُهَاجِرِينَ  فَاغْفِرْ  الْآخ 

 .(2) (وَالْأَنْصَارِ 

نما جاءت كأداة ربط بين جملتين ومع ذلك أفادت السببية؛  لم تقع الفاء في جواب طلب وا 
 .: لذلك اغفر للمهاجرين والأنصارفالمعنى

ل يّ   ع نْ  -8 ن ا: ق ال    ع  ن از ة   ف ي  الن ب يّ   م ع   ك  ع ل   ج  مْ  ل يْس  ): ف ق ال   ب ع ود   الْأ رْض   ي نْك ت   ف ج  نْك   م 
د   م نْ  ق دْ  إ لا   أ ح  ه   م نْ  ف ر ن   و  د  ن ة   م نْ  م قْع  ر   فَكُل   اعْم ل وا ق ال   ن ت ك ل   أ ف لا   ف ق ال وا و الن ار   الْج   (مُيَس 
(3). 

: ة معنيي الربط والسببية، فالمعنىميسر( في جواب الطلب لإفاد في قوله )فكل وقعت الفاء
 اعملوا لأن كل ميسّر.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -9 مْ  ع نْ  ت رْغ ب وا لا  : )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  ه ر  فْ  ف ه و   أَبِيهِ  عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  آب ائ ك  (ك    .(4) ر 

: النهي كما أفادت السبية، والمعنى: )فمن رغب عن أبيه( وقعت في جواب الفاء في قوله
 لا ترغبوا عن آبائكم لأن من رغب فهو كفر.

يْد   ع نْ  -10 ط اب   بْن   ع م ر   ع نْ  أ ب يه   ع نْ  أ سْل م   بْن   ز  لًا  أ ن   الْخ  ل ى ر ج  هْد   ع  ان    الن ب يّ   ع   اسْم ه   ك 
بْد   ان   اللّ    ع  ك  ارًا ي ل ق ب   و  م  ان   ح  ك  ك   و  ول   ي ضْح  ان    اللّ    ر س  ك  ه   ق دْ   الن ب ي   و  ل د  ر اب   ف ي ج   الش 
ل د   ب ه   ف أ م ر   ي وْمًا ب ه   ف أ ت ي   ل   ف ق ال   ف ج  م   الْق وْم   م نْ  ر ج  نْه   الل ه  ا الْع  ا أ كْث ر   م   الن ب ي   ف ق ال   ب ه   ي ؤْت ى م 
 :(  ن وه   لا ول ه   اللّ    ي ح ب   إ ن ه   عَلِمْتُ  مَا فَوَاللّ ِ  ت لْع  ر س   .(5) (و 

: لا فيد الربط والسببية، والمعنىلتفي جواب النهي  ت الفاءقعو : )فوالله ما علمت( قوله
 .تلعنوه لأنني علمت أنه يحب الله ورسوله

                                                           

 ( .1/178ه و  جمع الْع ن ق/ ابن حجر، فتح الباري، )ج(  جمع كتد و  1)
 [.4098: حديث رقم5/107(  ]البخاري، شرح صحيح البخاري، كتاب المغازي/باب غزوة الخندق، 2)
 : حديث رقم8/48( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب الرجل ينكت الشئ بيده في الأرض، 3)

6217.] 
 [.6768: حديث رقم8/156ائض/باب من ادعي إلى غير أبيه، ، كتاب الفر البخاري ( ]4)
 [.6780: حديث رقم8/158، كتاب الحدود/ باب ما يكره من لعن شارب الخمر، البخاري ( ]5)
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ان  ) :ف ق ال   ل يْل ة   ذ ات    الن ب ي   اسْت يْق ظ   -11 بْح  اذ ا الْف ت ن   م نْ  الل يْل ة   أ نْز ل   م اذ ا اللّ    س  م   م نْ  ف ت ح   و 
ز ائ ن   ب ات   أ يْق ظ وا الْخ  و اح  ر   ص  ج  نْيَا فِي كَاسِيَة   فَرُب   الْح   .(1) (الْآخِرَةِ  فِي عَارِيَة   الد 

د أفادت الربط وق المبدوء بحرف الجر الشبيه بالزائد )ربّ( وقعت الفاء في جواب الطلب
امرأة كاسية لأنه قد تكون ؛ -أي أزواجه  -، : أيقظوا صاحبات الحجروالسببية، والمعنى
 ة يوم القيامة، أي منعمة في الدين، عارية في الآخرة من النعيمفي الدنيا وعاري

ب وا لا  : ) الن ب ي   ق ال   -12 اب ي ت س  ثْل   أ نْف ق   أَحَدَكُمْ  أَن   فَلَوْ  أ صْح  د   م  د ه مْ  م د   ب ل غ   م ا ذ ه بًا أ ح   و لا   أ ح 
يف ه    .(2) (ن ص 

، ففي واب النهي لإفادة الربط والسببيةالفاء في قوله )فلو أن أحدكم...( واقعة في ج
الحديث دعوة إلى عدم سب الصحابة، والسبب قيمتهم الكبيرة التي ظهرت بعد الفاء، 

 فمهما أنفقتم فلن تصلوا مد أحدهم ولا حتى نصيفه. 

ثْت ه  ...  -13 د  يث   ف ح  د  مْ  أ ب ق ي  : )ل ي ف ق ال   الْح  يْء   م ع ك  نْه   ش  مْ  ق لْت   م  ل وا ف ق ال   ن ع   طُعْم   فَهُوَ  ك 
  (3) (اللّ ُ  أَطْعَمَكُمُوهُ 

طعم( واقعة في جواب الأمر للربط والسببية، فما بعد الفاء  وقعت الفاء في قوله )فهو
 يبين سبب السماح لهم من أكل الحمار الوحشي.

 : وكثيراا  ما تقترن هذه الفاء بــ )إنّ( أو )إنّما( ومن هذه المواضع     

مْ  ف إ ن   : )... الن ب ي  قال  -14 م اء ك  مْ  و أ مْو ال ك مْ  د  ك  مْ  و أ عْر اض  ر ام   ب يْن ك  رْم ة   ح  ح  مْ  ك   ف ي ه ذ ا ي وْم ك 
مْ  هْر ك  مْ  ف ي ه ذ ا ش  ك  اه د   ل ي ب لّ غ ه ذ ا ب ل د  اهِدَ  فَإِن   الْغ ائ ب   الش   أَوْعَى هُوَ  مَنْ  يُبَلِّغَ  أَنْ  عَسَى الش 

 .(4) ( مِنْهُ  لَهُ 

ن الشاهد عسى أن يبلغ، وواضح جاءت الفاء مقترنة بــ )إنّ( لتفيد معنى التعليل؛ أي لأ
 أن الفاء وما بعدها سبب لقوله )ليبلغ(.

                                                           

 [.115: حديث رقم1/34، كتاب العلم/ باب العلم والعظة بالليل، البخاري ( ]1)
عليه وسلم/ باب قول النبي صلى الله عليه  ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله2)

 [.3673: حديث رقم5/8وسلم  لوكنت متخذاً خليلًا، 
 [.5492: حديث رقم7/89، كتاب الذبائح والصيد/باب التصيد على الجبال، البخاري ( ]3)
 [.67: حديث رقم1/24، كتاب التوحيد/ باب رب مبلغ أوعى من سامع، البخاري ( ]4)
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ل   ق ال    -15 ول   ي ا ر ج  ة   أ دْر ك   أ ك اد   لا   اللّ    ر س  لا  ل   م م ا الص  ن   ب ن ا ي ط وّ   ف ي  الن ب ي   ر أ يْت   ف م ا ف لا 
ظ ة   د   م وْع  بًا أ ش  ا: )ف ق ال   ي وْم ئ ذ   م نْ  غ ض  مْ  الن اس   أ ي ه  ون   إ ن ك  ل ى ف م نْ  ،م ن فّ ر  فّ فْ  ب الن اس   ص  لْي خ   ف 

عِيفَ  الْمَرِيضَ  فِيهِمْ  فَإِن    .(1) ( الْحَاجَةِ  وَذَا وَالض 

( تفيد التعليل أي )لأنّ( فيهم المريض، ففيها بيان لسبب التخفيف في  الفاء في قوله )فإن 
 الصلاة.

ب وا لا  : ) الن ب ي   ق ال   -16 ل ي   ت كْذ  لْي ل جْ  عَلَي   كَذَبَ  مَنْ  فَإِن هُ  ع    (2) (الن ار   ف 

يدعو إلى عدم الكذب عليه لأن من  )فإنه من كذب( للتعليل؛ فالنبي قوله  الفاء في
 يفعل سيدخل النار، فهو تعليل للنهي.

م وْا: )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -17 نْي ت ي ت كْت ن وا و لا   ب اسْم ي ت س  م نْ  ب ك  ن ام   ف ي ر آن ي و   فَإِن   ر آن ي ف ق دْ  الْم 
يْطَانَ  م نْ  صُورَتِي فِي يَتَمَث لُ  لَ  الش  ذ ب   و  ل ي   ك  دًا ع  مّ  لْي ت ب و أْ  م ت ع  ه   ف  د  قْع   .(3) (الن ار   م نْ  م 

، فهو يبين سبب حقيقة وعدم زيف رؤيا المسلم له في قوله )فإنّ الشيطان( للتعليل الفاء
 في المنام. 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -18 ول   أ ن   ه ر  أ   إ ذ ا: )ق ال    اللّ    ر س  ض  مْ  ت و  ك  د  لْي جْع لْ  أ ح  م نْ  ل ي نْث رْ  ث م   أ نْف ه   ف ي ف   و 
لْي وت رْ  اسْت جْم ر   مْ  اسْت يْق ظ   و ا  ذ ا ف  ك  د  لْ  ن وْم ه   م نْ  أ ح  لْي غْس  ه   ف  ا أ نْ  ق بْل   ي د  ل ه  وئ ه   ف ي ي دْخ  ض   فَإِن   و 

ه   ب ات تْ  أ يْن   يَدْرِي  لَ  أَحَدَكُمْ  (ي د 
 (4). 

 .جملة )فليغسل(الفاء في قوله )فإن أحدكم لا يدري( تعليل للجملة الطلبية التي سبقتها 

لْت   إ ذ ا: )عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي  -19 لْب ك   أ رْس  ل م   ك  لْ، ف ق ت ل   الم ع   أ ك ل   و ا  ذ ا ف ك 
ل  : ق لْت   (نَفْسِهِ  عَلَى أَمْسَكَهُ  فَإِن مَا ت أْك لْ، ف لا   لْب ي أ رْس  د   ك  ه   ف أ ج  لْبًا م ع  س ك  ر   ف لا  ): ق ال   آخ 

 .(5) (آخَرَ  كَلْب   عَلَى تُسَمِّ وَلَمْ  كَلْبِكَ  عَلَى سَم يْتَ  فَإِن مَا ت أْك لْ،

                                                           

 [.90: حديث رقم 1/30البخاري، كتاب العلم/باب الغضب في الموعظة والتعليم،  ( ]البخاري، صحيح1)
 [.106: حديث رقم1/33، كتاب العلم/ باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ( ]2)
 [.110: حديث رقم1/33، كتاب فضل العلم/باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ( ]3)
 [.162: حديث رقم1/43، كتاب الوضوء/باب الاستجمار وترا، البخاري ( ]4)
: حديث 1/46( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء/باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، 5)

 [.175رقم
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)فإنما سميت( تفيد التعليل للنهي عن : )فإنما أمسكه(، والفاء في الموضوعين السابقين
 عدم الأكل.

ير ة   بْن   ع رْو ة   ع نْ  -20 نْت  : ق ال   أ ب يه   ع نْ  الْم غ  ف ر   ف ي  الن ب يّ   م ع   ك  يْت   س  ف يْه   لأ  نْز ع   ف أ هْو  : ف ق ال   خ 
عْه م ا) ح   طَاهِرَتَيْنِ  أَدْخَلْتُهُمَا فَإِنِّي د  ل يْه م ا ف م س   .(1) (ع 

ع ز موافقته على ن مدإذ يبين سبب ع ؛الفاء في قوله )فإني أدخلتهما طاهرتين( للتعليل
 خفيه، وهو تعليل لذمر.

ول  قال   -21 مْ  ن ع س   إ ذ ا): ق ال    اللّ    ر س  ك  د  لّ ي و ه و   أ ح  لْي رْق دْ، ي ص  ت ى ف  نْه   ي ذْه ب   ح   فَإِن   الن وْم ، ع 
، وَهُوَ  صَل ى إِذَا أَحَدَكُمْ   .(2) (نَفْسَهُ  فَيَسُب   يَسْتَغْفِرُ  لَعَل هُ  يَدْرِي  لَ  نَاعِس 

، فالفاء تبين سبب الأمر بالرقود، فهي الفاء المقترنة في جملة إن ومعموليها تفيد التعليل
 تعليل لذمر.

 .(3)ولهذه الفاء نظائر     

                                                           

 [.206: حديث رقم 1/52، كتاب الوضوء/ باب إذا أدخل رجليه طاهرتين، البخاري ( ]1)
 [.212: حديث رقم1/53ب الوضوء/باب الوضوء من النوم، ، كتاالبخاري ( ]2)
 417و 416و 413و 406و 374و 373و 349و 344و 305و 304و 220( انظرها في الحديث رقم : 3)

 722و 703و 702و 7548و 3296و 609و 535و 3259و 538و 536و 533و 509و 456و
 1149و 3259و 855و 835و 813و 796و 793و 782و 780و 757و 753و 731و 723و
 1490و 1462و 1452و 1411و 1393و 1268و 1266و 1851و 1265و 1199و 1151و
 1933و 1923و 1905و 1849و 1839و 1834و 1782و 1671و 1635و 1496و 1493و
 2217و 2169و 2168و 2155و 2039و 1982و 1977و 1976و 1975و 1970و 1968و
 2436و 2419و 2412و 2411و 2410و 2401و 2397و 2393و 2392و 2390و 2306و
 2623و 2606و 2546و 2563و 2561و 2557و 2543و 2536و 2518و 2510و 2448و
 3031و 3003و 2992و 2899و 2790و 2742و 2729و 2717و 2690و 2647و 2633و
 3292و 3289و 3280و 3274و 3273و 3261و 3258و 3228و 3115و 3114و 3059و
 3400و 3331و 3320و 3316و 3311و 3308و 3304و 3303و 3297و 3296و 3295و
 3477و 3476و 3465و 3464و 3459و 3455و 3450و 3445و 3418و 3414و 3406و
 4101و 4037و 3923و 3875و 3799و 3794و 3775و 3614و 3611و 3529و 3507و
 4905و 4796و 4638و 4583و 4476و 4366و 4350و 4347و 4324و 4313و 4205و
 =5230و 5199و 5186و 5152و 5143و 5102و 5065و 5057و 5032و 4992و 4907و
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  :في صحيح البخاري  (السببية فاء) المسماة المنصوب، المضارع على الداخلة الفاء -ج

أحاديث،  أربعةمواضع موزعة على  سبعة نحو جاءت هذه الفاء في صحيح البخاري في      
 : وهذا عرض لها

 .(2) (عَلَيْكِ  فَيُوكَى (1)ت وك ي لا  ):  الن ب ي   ل ي ق ال  : ق ال تْ  -رضي الله عنها  -ء  أ سْم ا ع نْ  -1

بق مضمرة بعد الفاء، وقد س  ( بـــ فاء السببية، أو بـــــ أن الفعل المضارع)يوكيانتصب 
التي توجب النصب للمضارع المتصل بفاء   (3)تسعةالمضارع بنهي، والنهي واحد من ال

والمضارع هنا مبني للمجهول منصوب بفتحة مقدرة على الألف، ومعنى التعليل السببية، 
 وما بعدها مسبب عما قبله، وهذا، في الحديث واضح؛ إذ ما قبل الفاء سبب لما بعدها

 الإمساك والبخل على الناس سبب في أن: حكم ينسحب على فاء التعليل هذه، و المعنى
   .ك عليك  االإمس

                                                                                                                                                                     

 5486و 5484و 5483و  5476و 5475و 5460و 5453و 5426و 5298و 5292و 5284و=
 5747و 5739و 5715و 5713و 5692و 5633و 5623و 5569و 5544و 5528و 5499و
 6118و 6113و 6110و 6066و 6064و 6022و 5959و 5861و 5817و 5807و 5782و
 6259و 6256و 6251و 6227و 6197و 6196و 6182و 6165و 6156و 6134و 6128و
 6467و 6402و 6395و 6384و 6382و 5339و 6326و 6323و 6320و 6306و 6295و
 6722و 6717و 6669و 6622و 6610و 6603و 6600و 6534و 6530و 6517و 6516و
 =6952و 6933و 6930و 6929و 6917و 6897و 6886و 6865و 6823و 6751و 6724و
 7146و 7078و 7072و 7054و 7053و 7045و 7044و 6997و 6995و 6986و 6985و=
 7409و 7390و 7386و 7359و 7315و 7290و 7267و 7247و 7168و 7159و 7147و
 . 7478و 7472و 7464و 7423و

( أي لا توكى مالك عن الصدقة خشية نفاده ولا تمنعي ما في يدك، وتدخري فتنقطع مادة الرزق عنك . 1)
 ( .6/284اة المفانيح شرح مشكاة المصابيح، )جالمباركفوري، مرع

: حديث 2/113( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة/باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، 2)
 [.1433رقم

( هي: الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والدعاء والنفي والترجي، انظر: المالقي، 3)
 ( .74( ، والمرادي، الجنى الداني، )ص379)صرصف المباني، 
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ول   أ ن   -رضي الله عنها  – أ سْم اء   ع نْ  -2 ي و لا   أ نْف ق ي) :ق ال    اللّ    ر س   اللّ ُ  فَيُحْصِيَ  ت حْص 
ي و لا   عَلَيْكِ   .(1) (عَلَيْكِ  اللّ ُ  فَيُوعِيَ  ت وع 

ت في جواب الطلب رواية أخرى للحديث، والفاء الأولى وقع وهذه ،للسببيةالفاء هنا 
ومعنى السببية  مسبوقة بأمر، والثانية مسبوقة بنهي، وفي كلتا الحالتين نصبت ما بعدها،

 لا يأ ذ البخل والإمساك يؤدي إلى مثيله.واضح، فهو نفس معنى الحديث السابق؛ إ
 لا أي توعي لا": الخطابي وقال. ذلك بمثل فتجازى  بالنفقة وتبخلي الوعاء في تجمعي
 فلا بانقطاعها منقطعة النفقة تصالاب متصلة الرزق  مادة لأن ؛الوعاء في الشيء تخبئي
 ، فالبخل سبب في قطع الرزق ومنعه.(2)" مادتها فتحرمي فضلها تمنعي

اذ   ع نْ  -3 نْت   :ق ال    م ع  ل ى  الن ب يّ   ر دْف   ك  م ار   ع  يْر   ل ه   ي ق ال   ح  اذ   ي ا): ف ق ال   ع ف   ت دْر ي  ه لْ  م ع 
ق   ل ى اللّ    ح  ه   ع  ب اد  م ا ع  ب اد   ح ق   و  ل ى الْع  ول ه   اللّ    ق لْت   اللّ    ع  ر س  ق   ف إ ن   ق ال   أ عْل م   و  ل ى اللّ    ح   ع 
ب اد   وه   أ نْ  الْع  وا و لا   ي عْب د  يْئًا ب ه   ي شْر ك  ق   ش  ب اد   و ح  ل ى الْع  ب   لا   أ نْ  اللّ    ع   ب ه   ي شْر ك   لا   م نْ  ي ع ذّ 
يْئًا ول   ي ا ف ق لْت   (ش  ر   أ ف لا   اللّ    ر س  رْه مْ  لا  ) : ق ال   الن اس   ب ه   أ ب شّ    .(3).(فَيَت كِلُوا ت ب شّ 

المضارع، مسبوقة بنهي، والتعليل فاء السببية ناصبة للفعل   الفاء في قوله )فيتكلوا(
صريح في الحديث؛ إذ إن تبشير الناس بذلك يجعلهم يتكلون، فكان ما بعد الفاء سبب لما 

   قبلها.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -4 ول   أ ن    ه ر  ب ن ا ي نْز ل  ): ق ال    اللّ    ر س  ال ى ت ب ار ك   ر  ت ع  ل   و  م اء   إ ل ى ل يْل ة   ك   الس 
نْي ا ين   الد  ر   الل يْل   ث ل ث   ي بْق ى ح   م نْ  فَأُعْطِيَهُ  ي سْأ ل ن ي م نْ  لَهُ  فَأَسْتَجِيبَ  ي دْع ون ي م نْ  ي ق ول   الْآخ 

  .(4)(لَهُ  فَأَغْفِرَ  ي سْت غْف ر ن ي

بقت جميعها  ن صبت هذه الأفعال المضارعة الثلاثة بأنْ مضمرة بعد فاء السببية، وقد س 
من يدعوني كي أستجيب له، ومن يسألني كي : ومعنى التعليل جلي؛ فالمراد باستفهام،

 أعطيه، ومن يستغفرني كي أغفر له.
 

                                                           

 [.2591: حديث رقم3/158،  كتاب الهبة وفضلها/ باب هبة المرأة لغير زوجها، البخاري ( ]1)
 ( .6/284( المباركفوري، مرعاة المفاتيح، )ج2)
 [.2856رقم: حديث 4/29( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس والحمار، 3)
 [.7494: حديث رقم9/143، كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى )يريدون أن يبدلوا كلام الله( ، البخاري ( ]4)
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 خلاصة:

 من خلال البحث في التعليل بالفاء في صحيح البخاري تبين ما يلي:

، وفاء الربط والسببية، والداخلة على : العاطفةأنواعهابتم استعمال الفاء التي تفيد التعليل  -
 .، وقد تغيبت الفاء الرابطة لجواب الشر المضارع المنصوب )فاء السببية(

، أكثر أنواع الفاء التي تفيد السببية استعمالًا في الصحيح، تلك المسماة فاء الربط والسببية -
 بحيث يقارب، ثم الأنواع الثلاثة الثلاث مائةبلغت ؛ حيث (إن  )وقد كان أكثرها مقترنةً بــ 

 كل نوع  عدد أصابع اليد الواحدة.

لم تعطف وصفاً أو الًا على أفعال فقط، و واو العطف التي تفيد السببية لتعطف أفع تجاء -
 مشتقاً على مشتق.

بذاته كباقي حروف التعليل، ومنهم من  تعليل مستقلاً اليفيد  اً من النحاة من يعدّ )إنّ( حرف -
بالفاء، ومنهم من يعدّه من قبيل التعليل بالجملة، نّه لا يفيد التعليل سيّما إذا اتصل يرى أ

 حيث تشكل )إنّ( ومعموليها جملة تفيد التعليل، وقد توسطنا في دراستنا هذه بين المذهبين
ذا تصدرته الفاء جعلناه من الأولين ، بحيث أفردنا له مبحثاً مستقلًا إذا لم تتصدره الفاء، وا 

 .قبيل التعليل بالفاء

صبة للمضارع جاءت مسبوقة تارة بنهي، وتارةً أخرى باستفهام، مع غياب فاء السببية النا -
 لذمر والعرض والتحضيض والتمني والدعاء والنفي والرجاء.
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  الثاني: بحثالم
 التعليل بالحروف الثنائية:

 :لأولا طلبالم
 )في(:بــ التعليل  

 : التعليل بـــ )في( عند النحاة: أولا 
وأصل معناها ، من حروف الجر التي تتناوب فيها المعاني المختلفة)في( واحد الحرف 

مما يدل على ذلك تسمية المفعول فيه باسمه، ومن ذلك و، إفادة الظرفية الزمانية أو المكانية
ومُ۞ ﴿: قوله تعالى فيِ  فيِ أدَْنىَ الَْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبوُنَ ۞ غُلِبتَِ الرُّ

اجتمعت في هذه الآيات الظرفية الزمانية والمكانية، ويرى نحاة البصرة أن   دفق (1)﴾بضِْعِ سِنِينَ 
الذي لا يخلو من التعسف  –، ومرجع ذلك موقفهم العام (2))في( وضعت لهذا المعنى ولا تفارقه

ما انتابها من جوا بل تناوب المعاني عليها، وخرّ من الحروف؛ فقد حكموا عليها أنها لا تق –
 أخرى على أنه من قبيل المجاز. معان  

من بينها التعليل وهي: الظرفية، والمصاحبة،  وقد ذكر المرادي لــ )في( تسعة معان  
نْياَ فيِ الْآخِرَةِ إِلاَّ ﴿سة نحو قوله تعالى: يلمقااوالتعليل، والمقايسة، و  فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ

كقوله  وأن تكون بمعنى )على(،وهي الداخلة على تال  ي قصد تعظيمه وتحقير متلوّه، ، (3)﴾قلَِيل  
  ، ومنه قول الشاعر: وأن تكون بمعنى )الباء(  (4)﴾النَّخْلِ  جُذوُعِ  فيِ وَلََصَُل ِبَنَّكُمْ ﴿تعالى: 

  (5)ىلَ الكُ وَ  رِ اهِ الأبَ  نِ عْ طَ  يفِ  صيرونَ بَ      وارس  فَ  امن   وعِ الر   يومَ  بُ يركَ وَ 

وأن تكون ، (6)﴾أفَْوَاهِهِمْ  فيِ أيَْدِيهَُمْ  فرََدُّوا﴿نحو قوله تعالى:  وأن تكون بمعنى )إلى(،
 ، نحو قول امر  القيس:بمعنى )م ن(

 الخالي العُصُرِ  في كان مَن يَعِمنْ  وَهل       يــــــالبَال الطّلَلُ  أيّهَا صَبَاحاا  عِمْ  أل    
                                                           

 [.3-1( ]الروم: 1)
 ( .250( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص2)
 [.38( ]التوبة: 3)
 [.49( ]الشعراء: 4)
 ( .67( البيت لزيد الخيل الطائي، في ديوانه، )ص5) 
 [.9]إبراهيم: ( 6)
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  (1)وَالِ ــــــــأح ثَلاثَةِ  في هراا ــــش ينَ ــــــثَلاثِ        عَهدِه أحدثُ  كان مَن عِمَنْ ـــــــيَ  وَهَل    

    (2)﴾فِيهَا ارْكَبوُا وَقاَلَ ﴿ نحو قوله تعالى:وأن تكون زائدة، أي من ثلاثة أحوال، 
الَّذِي لمُْتنَُّنيِ فَذلَِكُنَّ ﴿: نحو قوله تعالى  (3)أنّ )في( من معانيها التعليلذكر ابن هشام كذلك و 

عند الحديث عن  فلم يذكر معنى التعليل لــ )في(وأما المالقي أي لمتتني بسببه، ، (4)﴾فِيهِ 
 أكثر على خفي مما وهو : "ذا ما تحدث عنه ابن مالك إذ يقولوهذا مستغرب، وه(5)معانيها
ما ذهب إليه وهذا ، (6)" القديم والشعر والحديث العزيز القرآن في وروده مع النحويين
  أيضاً، إذ ذكر أن من معانيها معنى التعليل، وأكثر النحاة على ذلك.(7)الرضيّ 

جواز وضع قولك )بسبب( مكانها  كقوله  ذلك وضابط إذن من معاني )في( التعليل،
ِ لوَْلَا ﴿: أي لمتنني بسببه، وكقوله تعالى  (8)﴾فِيهِ  لمُْتنَُّنيِ الَّذِي فَذلَِكُنَّ ﴿: تعالى كِتاَب  مِنَ اللَّّ

 { صلى الله عليه وسلمأي بسبب ما أخذتم، ومن ذلك قول النبي   (9)﴾سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذاَب  عَظِيم  
ب ت   بسبب هرة فكان حبس الهرة هو السبب، وكان العذاب هو  : أي  (10)}ه ر ة   ف ي امْر أ ة   ع ذّ 
 النتيجة.

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .1/135( البيتان لامر  القيس في ديوانه، )ج1)
 [.41( ]هود: 2)
 ( .2/514( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب،)ج3)
 [.32( ]يوسف: 4)
 (  وما بعدها.388( انظر: المالقي، رصف المباني، )ص5)
 ( .1/123( ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح  )ج6)
 ( 4/278، شرح الرضي على الكافية )ج( الرضي الأستراباذي7)
 [.32( ]يوسف: 8)
 [.68( ]الأنفال: 9)
 [.2365: حديث رقم3/112( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة/ باب فضل سقي الماء، 10)
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 :صحيح البخاري تعليل بـــ )في( في ثانياا: ال
سبعة مواضع في صحيح البخاري، موزعة نحو جاء التعليل بحرف الجر )في( في 

 : ، وهذا عرض لها من غير المكرر(1)في أربعة مواضع تعلى ستة أحاديث، وقد تكرر 

ة   ع نْ   -1 ن   ق دْ ): ق ال    الن ب يّ   ع ن   ،-رضي الله عنها – ع ائ ش   .(2) (حَاجَتِكُن   فِي ت خْر جْن   أ نْ  أ ذ 

: أذن أن تخرجن لقضاء حاجتكن، أو حتى تقضين قوله )في( تفيد التعليل، والمعنى
 حاجتكن، وشبه الجملة متعلق بقوله )تخرجن(.

يْن    الن ب ي   م ر  : )ق ال   -رضي الله عنه-ع ب اس   ابْن   ع نْ  -2 ذ ب ان   إ ن ه م ا: ف ق ال   ب ق بْر  م ا ل ي ع   و 
ذ ب ان   ه م ا أ م ا كَبِير   فِي ي ع  د  ان   أ ح  ر   و أ م ا الْب وْل   م نْ  ي سْت ت ر   لا   ف ك  ان   الْآخ  ي ف ك   (ب الن م يم ة   ي مْش 

(3). 

وما إذن، وشبه الجملة متعلق بقوله ) كبير، فهي للتعليل قوله )في كبير( بمعنى بسبب  
 .يعذبان(

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -3 ول   أ ن    -رضي الله عنه- ه ر  يْل  : )ق ال    اللّ    ر س  ث ة   الْخ  ل  : ل ث لا   ،أ جْر   ل ر ج 
ل   ل ر ج  تْر   و  ل ى ،س  ل   و ع  ل   أ جْر   ل ه   ال ذ ي ف أ م ا ،و زْر   ر ج  ا ف ر ج  ب ط ه   .(4) (اللّ ِ  سَبِيلِ  فِي ر 

، وشبه الجملة ربطها من أجل سبيل الله: الله ( تعليل بــ )في(، فالمعنى قوله )في سبيل
 بقوله )ربطها(. المذكورة متعلق 

بْد   ع نْ  -4 ول   أ ن   -رضي الله عنهما-ع م ر   بْن   اللّ    ع  ب تْ : )ق ال    اللّ    ر س   هِر ة   فِي امْر أ ة   ع ذّ 
ا ن تْه  ج  ت ى س  ات تْ  ح  ل تْ  م  خ  ي   لا   الن ارَ  فِيهَا ف د 

ا ه  تْه  ا و لا   أ طْع م  تْه  ق  ا إ ذْ  س  تْه  ب س  ي   و لا   ح 
تْه ا ه   ت ر ك 

ا    م نْ  ت أْك ل   ش   .(5) (الْأ رْض   خ 

قوله )في هرة( أي بسبب هرة، وهو متعلق بقوله )ع ذبت(، وكذلك قوله )فدخلت فيها 
أي دخلت النار بسببها، وشبه الجملة الأول متعلق بقوله )عذبت(، وشبه الجملة  النار(

 الثاني متعلق بقوله )فدخلت(.
                                                           

 [.6055و 6052و 2365و 1361( ]البخاري، صحيح البخاري، انظر الأحاديث رقم: 1)
 [.147: حديث رقم1/41خروج النساء إلى البراز، ، كتاب الوضوء/ باب البخاري ( ]2)
 [.218: حديث رقم1/53، كتاب الوضوء/ باب ما جاء في غسل البول، البخاري ( ]3)
 [.2371: حديث رقم 4/29، كتاب الجهاد والسير/ باب الخيل لثلاثة، البخاري ( ]4)
 [.3482: حديث رقم4/176( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار، 5)
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ة   ع نْ  -5 ار ق   ي د   ت قْط ع  : )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  ع ائ ش   .(1) (دِينَار   رُبُعِ  فِي الس 

وشبه الجملة متعلق أي تقطع بسبب ربع دينار، ، قوله )في ربع دينار( تعليل بــ )في(
 .بقوله )تقطع(

بْد   عن -6 اب ر   بْن   الر حْم ن   ع  م ع   ع م نْ  -رضي الله عنه-ج   ف وْق   ع ق وب ة   لا  : )ق ال    الن ب ي   س 
ب ات   ع شْر   ر  ود   م نْ  حَدّ   فِي إ لا   ض  د    .(2) (اللّ    ح 

لا عقوبة : العقوبة، والمعنىلحد هو سبب نتهاك اقوله )في حد من حدود الله( تعليل؛ فا
   حد من حدود الله.انتهاك إلا بسبب 

 خلاصة:

عند البحث في التعليل بــ )في( عند النحاة وجدنا أن جل  النحاة يثبتون التعليل على أنه  -1
الذي أفاض في ذكر معاني )في( ولم يذكر  معنى من معانيه، ولم نجد ذلك عند المالقى

 التعليل، علماً بأنه صنّف كتاباً في معاني الحروف، وهو )رصف المباني(.

جاء التعليل بــ )في( في سبعة مواضع، وقد انقسم مدخولها بين التنكير والتعريف، بواقع  -2
 ثلاث نكرات مقابل أربع معارف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 [.6790: حديث رقم8/160، كتاب الحدود/ باب قوله تعالى)والسارق والسارقة( ، البخاري ( ]1)
 [.6849: حديث رقم8/174، كتاب الحدود/ باب كم التعزير والأدب، البخاري ( ]2)
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 : المطلب الثاني
 مِن(التعليل بــــ )

 عند النحاة :التعليل بـــ )مِن(  :أولا 
ن معاني )ابتداء الغاية( وقيل إ همهاذكر النحاة لــ )م ن( الجارّة أربعة عشر معنى من أ 

 الْمَسْجِدِ  إِلَى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ ﴿ :، ومن ذلك قوله تعالى(1))م ن( جميعها راجعة إليه

ذكروا معنى التعليل، واستدل ابن مالك على ذلك بقوله   (3)المعانيومن بين هذه ، (2)﴾الَْقَْصَى
وَاعِقِ  مِنَ  آذاَنهِِمْ  فيِ أصََابِعهَُمْ  يجَْعلَوُنَ ﴿ :تعالى بسبب الصواعق،  أي، (4)﴾الْمَوْتِ  حَذرََ  الصَّ

النحاة هذا المعنى لــ وقد أثبت جل  ، (5)﴾إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلىَ كَتبَْناَ ذلَِكَ  أجَْلِ  مِنْ ﴿ :وبقوله تعالى
الذي (10)، والزركشي(9)، والمرادي(8)، وابن هشام(7)، والأشموني(6))م ن( فقد قال به أبو حيان

، الجوع أجل من أي، (11)﴾الَّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ :استدل بقوله تعالى
نما المراد لأجل هو إنما العلة منه فهم الذي بأن الأبذي ورده  الإطعام ابتداء أي للابتداء هي وا 
 .(12) ، والضابط لهذا الأمر جواز وضع اللام بدلًا من )م ن(الجوع أجل من

)م ن( رغم ظهوره  بــــــ معنى التعليل(13) )رصف المباني(ولا أعلم لماذا أغفل المالقي في 
 لم يذكر هذا المعنى في كتابه هذا قد تخصص في بيان معاني الحروف فإنهوبيانه، ورغم أن 

                                                           

 ( .4/136( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب )ج1)
 [. 1( ]الإسراء: 2)
لابتداء الغاية، والتبعيض، وبيان الجنس، والتعليل، والبدل، والمجاوزة، والانتهاء والاستعلاء، وموافقة ( ذكروا: 3)

 (  وما بعدها.307الباء، وموافقة)في( ، وموافقة )ربّ( ، والقسم. انظر: الجنى الداني)ص
 [.19( ]البقرة: 4)
 [.32( ]المائدة: 5)
 ( .1720( انظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب، )ص6)
 ( .2/72( انظر: الأشموني، شرح الأشموني لألفية ابن مالك،)ج7)
 ( .4/144( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، )ج8) 
 ( .310( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص9)
 ( .4/419( انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )ج10)
 [.4( ]قري : 11)
 ( .4/419لقرآن، )ج( انظر: الزركشي: البرهان في علوم ا12)
 (  وما بعدها.323( انظر: المالقي، رصف المباني، )ص13)
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جملة ما ذكر من معان  لــ )م ن(، بل إنه حين ذكر المعنى الخامس من معاني )م ن(، وهو 
وفي ، (1)﴾أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿مثل لهذا المعنى بقوله تعالى  ،معنى المزاولة

، وقد قال بذلك الآية لا تخلو من تعليلن( في )م   ؛ إذ إن  ظني لا يخلو ذلك من مجانبة الصواب
وْف   نْ م  ) و (ج وع   نم  ): قوله صاحب الدر المصون  ، (خ   .(2)وخوف   جوع   أجل   م نْ : أي للتعليل 

 : تعليل بــ )مِن( في صحيح البخاري ال: ثانياا 
أربع وقد تكرر ، ن مرةيأربع وعشر  نحوفي صحيح البخاري جاء التعليل بـــ )مِن(      
 :وهذا عرض لغير المكرر منها، (3)مرات

م عْت   إ نّ ي: عن أبي هريرة قال -1 ل ين   غ رًّا الْق ي ام ة   ي وْم   ي دْع وْن   أ م ت ي إ ن  : )ي ق ول    الن ب ي   س  ج   م ح 
 .(4) (...الْوُضُوءِ  آثَارِ  مِنْ 

ابن دقيق  ، قال: بسبب آثار الوضوءللتعليل، والمعنى )م ن( في قوله )م ن آثار الوضوء(
يل   الْغ ر ة   ف إ ن  : العيد أ  : و الت حْج  ، وشبه الجملة متعلق بقوله (5)"ب الْم اء   الْف عْل   ع نْ  ن ش 

 )محجلين(.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -2 لًا  أ ن  : ) الن ب يّ   ع نْ  ه ر  لْبًا ر أ ى ر ج  ذ   ،العَطَشِ  مِنَ  الث ر ى  ي أْك ل   ك  ل   ف أ خ   الر ج 
ف ه ، ع ل   خ  ت ى ب ه   ل ه   ي غْر ف   ف ج  ر   أ رْو اه ، ح  ك   .(6) (...ل ه   اللّ    ف ش 

، وشبه الجملة )من العط ( متعلق (7)بسبب العط : والمعنى قوله )من العط ( للتعليل
 بقوله )يأكل(.

 

                                                           

 [.4( ]قري : 1)
 ( .11/117( السمين الحلبي، الدر المصون )ج2)
 [. 7135و 6085و 4548و 710( ]انظر: ]البخاري، صحيح البخاري: حديث رقم3)
 [.136حديث رقم :1/39( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء/باب فضل الوضوء، 4)
 ( .1/92( ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام )ج5)
: حديث 1/45( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء/باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، 6)

 [.173رقم
 ( .1/278( ابن حجر، فتح الباري، )ج7)
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ل   إ نّ ي): ق ال    الن ب ي   قال   -3 لا ة   ف ي لأ  دْخ  ا، أ ر يد   و أ ن ا الص  اء   ف أ سْم ع   إ ط ال ت ه  ، ب ك  ب يّ  و ز   الص   ف أ ت ج 
لا ت ي ف ي ة   م نْ  أَعْلَمُ  مِم ا ص  د  جْد   ش  ه   و     .(1) (بُكَائِهِ  مِنْ  أ مّ 

للتعليل وبيان السبب؛ إذ  قوله )مما أعلم( فيه إدغام؛ فأصله )م ن ما أعلم(، و)م ن( هنا
قوله )من بكائه( للتعليل، أي بسبب بكائه، وشبه  : أتجوّز بسبب ما أعلم، ومثلهالمعنى

 الجملة الأول متعلق بقوله )أتجوّز(، وشبه الجملة الثاني متعلق بقوله )أعلم(.
يْر ة   يأ ب   عن -4 ول   ي ا ق ال وا الن اس   أ ن   ه ر  ب ن ا ن ر ى  ه لْ  اللّ    ر س   عَز   اللّ ُ  فَيَضْحَكُ .. ).الْق ي ام ة   ي وْم   ر 

ول   ف ي ل ه   ي أْذ ن   ث م   مِنْهُ  وَجَل   ن ة   د خ  ت ى ف ي ت م ن ى ت م ن   ف ي ق ول   الْج  ي ت ه   انْق ط ع   إ ذ ا ح   ع ز   اللّ    ق ال   أ مْن 
ل   ذ ا م نْ  و ج  ذ ا ك  ك  ب ه   ي ذ كّ ر ه   أ قْب ل   و  ت ى ر  تْ  إ ذ ا ح  ان ي   ب ه   انْت ه  ال ى اللّ    ق ال   الْأ م  ثْل ه   ذ ل ك   ل ك   ت ع  م   و 
 .(2) (م ع ه  

يضحك الله بسببه، : )يضحك الله عز وجل منه( تفيد التعليل، فالمعنى: )منه( في قوله 
 وشبه الجملة متعلق بقوله )يضحك(.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -5 ان   ق ال    ه ر  ول   ك  ي ق ول   ي دْع و  اللّ    ر س  م  ): و   ع ذ اب   مِنْ  ب ك   أ ع وذ   إ نّ ي الل ه 
حْي ا ف تْن ة   وَمِنْ  الن ار   ع ذ اب   وَمِنْ  الْق بْر   يح   ف تْن ة   وَمِنْ  و الْم م ات   الْم  ال   الْم س  ج   .(3) (الد 

أعوذ بك بسبب : الأربعة في هذا الحديث تفيد التعليل، فالمعنى اهن( في مواضعقوله )م  
وبسبب فتنة المحيا والممات، وبسبب فتنة المسيح عذاب القبر، وبسبب عذاب النار، 

  الدجال، وأشباه الجمل متعلقة بقوله )أعوذ(.
ل ى  الن ب ي   م ر  ،  ع ب اس   ابْن   ع ن   -6 يْن   ع  ذ ب ان   إ ن ه م ا): ف ق ال   ق بْر  ا ل ي ع  م  ذ ب ان   و   ث م   (كَبِير   مِنْ  ي ع 

ا أ م ا ب ل ى): ق ال   ه م  د  ان   أ ح  ه م ا و أ م ا ب الن م يم ة ، ي سْع ى ف ك  د  ان   أ ح   . (4) (ب وْل ه   م نْ  ي سْت ت ر   لا   ف ك 

وما يعذبان بسبب كبير، وشبه : وله)وما يعذبا من كبير( تفيد التعليل؛ فالمعنىق)م ن( في 
 الجملة متعلق بقوله )يعذبان(. 

 
                                                           

: حديث 1/143خف الصلاة عند بكاء الصبي، ( ]البخاري، صحيح اابخاري، كتاب الأذان/باب من أ1)
 [.709رقم

 [.806: حديث رقم1/160( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان/ باب فضل السجود، 2)
 [.1377: حديث رقم2/99، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، البخاري ( ]3)
 [.1378: حديث رقم2/99والبول، ، كتاب الجنائز/باب عذاب القبر من الغيبة البخاري ( ]4)
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ول   ق ال   -7 بْد   ي ا ل ك   ه و  )...  : اللّ    ر س  ة   بْن   ع  مْع  ل د   أ ن ه   أَجْلِ  مِنْ  ز  ل ى و   .(1) (...أ ب يه   ف ر ا    ع 

لأجل ضع لام التعليل بدلًا منها فتقول: )م ن( في قوله )من أجل( تفيد التعليل؛ إذ يصح و 
 أنه ولد على فرا  أبيه.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -8 ل ون   قَوْم   مِنْ  اللّ    ع ج ب  ):ق ال   ، الن ب يّ   ع ن    ه ر  ن ة   ي دْخ  ل   ف ي الج  لا س   .(2)(الس 

)م ن( أفادت التعليل، فقد بيّنت سبب عجب الله تعالى من أولئك القوم، وشبه الجملة )م ن 
وا أ ن ه مْ  م عْن اه  قوم( متعلق بقوله )عجب(، ومعناه:  ر  وا أ س  ق يّ د  ل م ا و  ف وا ف  ة   ع ر  ح  م   ص  سْلا   الْإ 

ل وا خ  ل وا ط وْعًا د  خ  ن ة   ف د   .الْج 

يْل   اللّ    إ لا   إ ل ه   لا  ) : الن ب ي  قال  -9  .(3) (اقْت ر ب   ق دْ  شَرّ   مِنْ  ل لْع ر ب   و 

 ويل لهم بسبب شر قد اقترب.: قوله)م ن( في الحديث الشريف للتعليل، والمعنى

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -10 ول   ق ال  : ق ال   ، ه ر  ى إ ن  ):  اللّ    ر س  ان   م وس  لًا  ك  ي يًّا ر ج  تّ يرًا، ح   ي ر ى  لا   س 
ه   م نْ  لْد  يْء   ج  نْه ، اسْت حْي اءً  ش  ، ه ذ ا ي سْت ت ر   م ا: ف ق ال وا إ سْر ائ يل   ب ن ي م نْ  آذ اه   م نْ  ف لذ اه   م  ت ر   الت س 
ه   عَيْب   مِنْ  إ لا   لْد   .(4) (...ب ج 

: بسبب عيب بجلده، فتكون )م ن( للتعليل، وشبه الجملة والمعنىقوله )م ن عيب( للتعليل، 
 )من عيب( متعلق بقوله )يستتر(.

وْل ود   م نْ  م ا):  الن ب ي   ق ال   -11 يْط ان   إ لا   ي ول د   م  ه   و الش  ين   ي م س  ، ح  ار خًا ف ي سْت ه ل   ي ول د   مِنْ  ص 
يْطَانِ  مَسِّ  ا م رْي م   إ لا   إ ي اه ، الش   .(5) (.و ابْن ه 

بسبب مس، وشبه الجملة  : صارخاً لأن المعنى قوله )م ن مس(أفادت )م ن( فيه التعليل؛
 (.صارخاً متعلق بقوله )

                                                           

 [.2533: حديث رقم3/146( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب العتق/باب أم الولد، 1)
 [.3010: حديث رقم4/60، كتاب الجهاد والسير/باب الأسارى في السلاسل، البخاري ( ]2)
 [.3346: حديث رقم4/138، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج، البخاري ( ]3)
 [.3404: حديث رقم4/156، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام، البخاري ( ]4)
ني أعيذها وذريتها بك من الششيطان الرجيم( ، البخاري ( ]5) : 6/34، كتاب تفسير القرآن الكريم/ باب )وا 

 [.4548حديث رقم
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ول  قال  -12 لًا  إ ن   ...):  اللّ    ر س  ر ه   ر ج  ل م ا الْم وْت   ح ض  ي اة   م نْ  ي ئ س   ف  ى الْح   أ ن ا إ ذ ا أ هْل ه   أ وْص 
ط بًا ل ي ف اجْم ع وا م ت   ث يرًا ح  وا ك  ت ى ن ارًا ف يه   و أ وْق د  تْ  ل حْم ي أ ك ل تْ  إ ذ ا ح  ل ص   ع ظْم ي إ ل ى و خ 

تْ  ش  ذ وه ا ف امْت ح  ن وه ا ف خ  وا ث م   ف اطْح  وه   ر احًا ي وْمًا انْظ ر  ل وا الْي مّ   ف ي ف اذْر  ه   ف ف ع  م ع   ل ه   ف ق ال   اللّ    ف ج 
لْت   ل م    .(1) ...(ل ه   اللّ    ف غ ف ر   خَشْيَتِكَ  مِنْ  ق ال   ذ ل ك   ف ع 

بسبب خشيتك، وشبه الجملة : قوله )م ن خشيتك( أفاد التعليل بالحرف )م ن(، والمعنى
 بمحذوف.متعلق 

ول   أ ن    ع م ر   ابْن   ع نْ  -13 ث ة   ب يْن م ا: )ق ال    اللّ    ر س  ان   م م نْ  ن ف ر   ث لا  ون   ق بْل ك مْ  ك   إ ذْ  ي مْش 
اب ه مْ  وْا م ط ر   أ ص  ل يْه مْ  ف انْط ب ق   غ ار   إ ل ى ف أ و  مْ  ف ق ال   ع  ه  اللّ    إ ن ه   ل ب عْض   ب عْض  ء   ي ا و   لا   ه ؤ لا 
مْ  يك  دْق   إ لا   ي نْج  لي دْع   الصّ  ل   ك ل   ف  مْ  ر ج  نْك  ق   ق دْ  أ ن ه   ي عْل م   ب م ا م  د  د   ف ق ال   ف يه   ص  نْه مْ  و اح   الل ه م   م 
نْت   إ نْ  ان   أ ن ه   ت عْل م   ك  ير   ل ي ك  ل ى ل ي ع م ل   أ ج  زّ   م نْ  ف ر ق   ع  ه   ف ذ ه ب   أ ر  ت ر ك   ع م دْت   و أ نّ ي و 
ر عْت ه   الْف ر ق   ذ ل ك   إ ل ى ار   ف ز  يْت   أ نّ ي أ مْر ه   م نْ  ف ص  نْه   اشْت ر   ف ق لْت   أ جْر ه   ي طْل ب   أ ت ان ي و أ ن ه   ب ق رًا م 
دْ  ل ه   ا الْب ق ر   ت لْك   إ ل ى اعْم  قْه  ا ل ي ف ق ال   ف س  ك   ل ي إ ن م  نْد  زّ   م نْ  ف ر ق   ع  دْ  ل ه   ف ق لْت   أ ر   ت لْك   إ ل ى اعْم 

ا الْب ق ر   ا الْف ر ق   ذ ل ك   م نْ  ف إ ن ه  اق ه  نْت   ف إ نْ  ف س  لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  ن ا ف ف رّ جْ  خَشْيَتِكَ  مِنْ  ذ ل ك   ف ع   ع 
تْ  اح  مْ  ف انْس  نْه  خْر ة   ع  ر   ف ق ال   الص  م   الْآخ  نْت   إ نْ  الل ه  ان   أ ن ه   ت عْل م   ك  ان   أ ب و ان   ل ي ك  يْخ  ب ير ان   ش   ك 
نْت   ا ف ك  ل   آت يه م  ا ف أ بْط أْت   ل ي غ ن م   ب ل ب ن   ل يْل ة   ك  ل يْه م  ئْت   ل يْل ةً  ع  ق دْ  ف ج  ا و  ق د  ي ال ي و أ هْل ي ر   و ع 

اغ وْن   نْت   الْجُوعِ  مِنْ  ي ت ض  ت ى أ سْق يه مْ  لا   ف ك  ر هْت   أ ب و اي   ي شْر ب   ح  ا أ نْ  ف ك  ر هْت   أ وق ظ ه م  ك   أ نْ  و 
ا ع ه م  رْب ت ه م ا ف ي سْت ك ن ا أ د  ل مْ  ل ش  ر   أ ز لْ  ف  ت ى أ نْت ظ  نْت   ف إ نْ  الْف جْر   ط ل ع   ح  لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك   ذ ل ك   ف ع 

ن ا ف ف رّ جْ  خَشْيَتِكَ  مِنْ  تْ  ع  اح  نْه مْ  ف انْس  خْر ة   ع  ت ى الص  وا ح  م اء   إ ل ى ن ظ ر  ر   ف ق ال   الس   الل ه م   الْآخ 
نْت   إ نْ  ان   أ ن ه   ت عْل م   ك  ا و أ نّ ي إ ل ي   الن اس   أ ح بّ   م نْ  ع مّ   ابْن ة   ل ي ك  دْت ه  ا ع نْ  ر او  ه   إ لا   ف أ ب تْ  ن فْس 
ا أ نْ  ائ ة   آت ي ه  ين ار   ب م  ا د  ت ى ف ط ل بْت ه  رْت   ح  ا ق د  ا ف أ ت يْت ه  ا ب ه  ف عْت ه  ا ف د  ن تْن ي إ ل يْه  ا م نْ  ف أ مْك  ه  ل م ا ن فْس   ف 

ا ن  ب يْ  ق ع دْت   ات م   ت ف ض   و لا   اللّ    ات ق   ف ق ال تْ  ر جْل يْه  قّ ه   إ لا   الْخ  ت ر كْت   ف ق مْت   ب ح  ائ ة   و  ين ار   الْم   ف إ نْ  د 
نْت   لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  ن ا ف ف رّ جْ  خَشْيَتِكَ  مِنْ  ذ ل ك   ف ع  نْه مْ  اللّ    ف ف ر ج   ع  وا ع  ر ج   .(2) (ف خ 

، ثلاث منها بنفس المعنى، وهي)من خشيتك( أي بسبب التعليلية أربع مراتجاءت )من( 
خشيتك، وتبين جميعها سبب فعل هؤلاء الثلاثة هذه الأعمال الصالحة، وأشباه الجمل 

                                                           

 [.3452: حديث رقم4/169اء/ما ذكر عن بني إسرائيل، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبي1)
 [.3465: حديث رقم4/172( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار، 2)
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بقوله )فعلت(، والرابعة في قوله )م ن الجوع(، أي بسبب الجوع، وشبه  متعلقةالثلاثة 
اغ وْن  الجملة متعلق بقوله )  (.ي ت ض 

بْت  : )...  الن ب ي   ف ق ال  ...  -14 ت ي هَؤُلَءِ  مِنْ  ع ج  نْد ي ك ن   اللا  ل م ا ع  عْن   ف  م  وْت ك   س  رْن   ص   ابْت د 
اب   ج   .(1) (.. .الْح 

هؤلاء، وشبه فعل قوله )م ن هؤلاء( تعليل بــ )م ن( والمعنى عجبت لهؤلاء، أو بسبب 
 الجملة متعلق بقوله )عجبت(.

ل ق  .. .: )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -15 لْق   اللّ    خ  ل م ا الْخ  نْه   ف ر ن   ف  م   ق ام تْ  م  ذ تْ  الر ح  قْو   ف أ خ   الر حْم ن   ب ح 
ق ام   ه ذ ا ق ال تْ  م هْ  ل ه   ف ق ال   ائ ذ   م   .(2) ..(.الْقَطِيعَةِ  مِنْ  ب ك   الْع 

تعلق بسبب القطيعة، وشبه الجملة م: ىقوله )م ن القطيعة( تعليل بالحرف )م ن(، والمعن
 بقوله )العائذ(.

ل   اط ل ع   -16 حْر   م نْ  ر ج  ر   ف ي ج  م ع    الن ب يّ   ح ج  دْرًى   الن ب يّ   و  ه   ب ه   ي ح ك   م   ل وْ  :) ف ق ال   ر أْس 
يْن ك   ف ي ب ه   ل ط ع نْت   ت نْظ ر   أ ن ك   أ عْل م   ل   إ ن م ا ع  ع  سْت ئْذ ان   ج   .(3) (الْبَصَرِ  أَجْلِ  مِنْ  الا 

وما يزيدها تعليلًا دخول )من( على )أجل( التي  قوله )من أجل البصر( تعليل بــ )م ن(
عل(.)سبب(، أي بمعنى  : لأجل، وشبه الجملة متعلق بــ )ج 

ول   ق ال   -17 ك  ) : اللّ    ر س  يْر   ي ك ون   أ نْ  ي وش  ا ي تْب ع   غ ن م   الْم سْل م   م ال   خ  ع ف   ب ه  ب ال   ش  م و اق ع   الْج   و 
ين ه   ي ف ر   الْق طْر     (4) (الْفِتَنِ  مِنْ  ب د 

 من بدينه يفر: " والمعنى خشية الفتن، قال ابن رجبقوله )م ن الفتن( تعليل بــ )م ن(، 
، وشبه الجملة )من الفتن( (5)"الفتن في الوقوع من دينه على خشية يهرب: يعني الفتن

 .يفر(متعلق بقوله )

 
                                                           

: حديث 5/11، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم/ باب مناقب عمر بن الخطاب، البخاري ( ]1)
 [.3683رقم

 [.4830: حديث رقم6/134القرآن الكريم/باب )وتقطعوا أرحامكم( ،  ، كتاب تفسيرالبخاري ( ]2)
 [.6241: حديث رقم8/54، كتاب الاستئذان/باب الاستئذان من أجل البصر، البخاري ( ]3)
 [.7088: حديث رقم9/53( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة، 4)
 ( .1/108)ج( ابن رجب الحنبلي، فتح الباري، 5)
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 :خلاصة

 معنى التعليلأثبت جل النحاة لحرف الجر )م ن( معنى التعليل عدا المالقي، الذي أغفل  -1
 لهذا الحرف.

 تنوع مدخول )م ن( بين التنكير والتعريف. -2

ل( في موضعين اثنين، و)أ جْل( في إفادتها للتعليل تسبق بــ دخلت )من( على كلمة )أ جْ  -3
  )م ن( أو لام التعليل. 
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 :المطلب الثالث
 التعليل بـــ )كيْ(   

 : (1) التعليل بـــ )كي( عند النحاة: أولا 
حمل الأحرف )كي( حرف و ضع لتأدية معنى العلة، والغرض من وقوع الفعل؛ ولذلك ت   

أنها : لام )كي(، وحتى بمعنى )كي(، و)أو( بمعنى )كي(، وما يميزها الأخرى عليها، فيقال
 للتعليل، وتارة أخري حرفاً مصدرياً بمنزلة )أنْ(. (2)تكون تارةً حرف جر  

 وتتعين )كي( للجر في أربع حالات:      

أي: ل م  ، كيم  فعلت هذاس: لشيء، نحوعلة ا لى )ما( الاستفهامية للسؤال عنإذا دخلت ع -1
 ، وهنا قد تدخلها هاء السكت فتصير )كيمه(.فعلت هذاس

 : كقول الشاعر )ما( المصدرية إذا دخلت على -2

، تَنْفَعْ  لم أنتَ  إذا    (3)ويَنْفَعُ  يَضُر   كَيْما الفَتى يُرَجّى     فإنّما فَضُر 

أي للضر والنفع، فـــ )كي( حرف جر، و)ما( المصدرية والفعل بعدها مصدر مؤول مجرور 
 .بها

 : ي( قبل )لام( الجر كقول الشاعرإذا وقعت )ك -3

 (4)هْ داخلُ  البيتِ  في وهو كلبي وأخرجتُ        ضوؤها رُ صَ بْ يُ لَ  كيْ  ناري  فأوقدتُ 

                                                           

(  والحريري، شرح ملحة 9/14( ، وابن يعي ، شرح المفصل،)ج2/6( انظرها في: المبرد، المقتضب، )ج1)
( ، والمرادي، 3/31( وابن هشام، مغني اللبيب،)ج1/203(  وابن الخشاب، المرتجل )ج229الإعراب)ص

( ، 81اف، مسألة رقم)(  والأنباري، الإنص215(  والمالقي، رصف المباني)ص263الجنى الداني )ص
 ( .341و 340و 339( ، و انظر: هادي نهر، التعليل في اللغة، بتصرف، )ص455)ص

( لم يجوّز الكوفيون مجيء )كي(  حرف جر، فهي عندهم حرف نصب فقط، انظر المسألة في الأنباري، 2)
 ( .455( ، )ص81الإنصاف، رقم )

 ( .8/500نة الأدب )ج( البيت لعبد الله بن الأعلى في البغدادي، خزا3)
( ، وليس في 3/37( ، و ابن هشام، المغني )ج4/17( البيت لحاتم الطائي في ابن مالك، شرح التسهيل )ج4)

 ديوانه .
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صبة للفصل بينها وبين الفعل فــــ )كي( حرف جر، واللام توكيد لها، ولا تكون )كي( نا
 (1)، ولا زائدة؛ لأنه لم يثبت زيادتها في غير هذا الموضع، وهذا تركيب قليلبلام

 :ذا وقعت قبل )أن( نحو قول الشاعرإ
  (2)خدعاوتَ  ر  غُ تَ  أنْ  كيما كلسانَ         مانحاا  أصبحتَ  الناسِ  أكل  : فقالت

، و)ما( مصدرية، و)أن( عند البصريين للضرورة، وعند الكوفيين فــــ )كي( حرف جر
 .(3)للجواز والاختيار

: جئت لكي أتعلم ، فــ )اللام( ناصبة إذا وقعت بعد اللام كقولك وتتعين )كي( مصدرية
يفيد التأكيد  جر وتعليل، و)كي( مصدرية ناصبة، والجمع بين اللام وكي عند بعضهمحرف 

 والتبيين، وعلى هذا الرأي تكون )كي( هنا غير مصدرية.

 : وقد يجمع بين )اللام(، و)كي(، و)أن( كقول الشاعر     
  (4)عِ لقَ بَ  يداءَ بْ بَ  اا ن  شَ  هافتتركَ           بتيرْ بقِ  تطيرَ  أن كيمالِ  أردتَ 

 .التقارب في المعنى بين هذه الحروف، واختلافها في اللفظالجمع هو وسبب       

ذا سلّمنا بأن )كي( حرف جر يفيد التعليل، وحرف نصب يفيد المصدرية  كما يقول  -وا 
 فهل تفيد )كي( المصدرية التعليل، كما تفيده )كي( الجارّ ة س  -البصريون 

بعدها مصدراً مؤولًا مجروراً باللام، وعلى هذا لم يجوّز ن مع ما إنّ )كي( المصدرية تكوّ 
؛ لأن اللام هي التي تفيده، ولأن  )كي( لو كانت أكثر النحاة إفادتها التعليل في هذا الموضع

 .؛ لعدم جواز اجتماع حرفين لمعنىً واحد(5)حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل

لتعليل في )كي( ل إفادة الرماني والأنباري لكل من  (6)المحدثين وقد نسب بعض الباحثين
والحقيقة أنني لم أقف في مواضع تناولهما لــ )كي( ومعانيها وعملها ما يدل مثل هذا الموضع 

                                                           

 ( .4/17( انظر: ابن مالك، شرح التسهيل، )ج1)
 ( .126( البيت لجميل بثينة في ديوانه، )ص2)
 ( .455)ص( ، 81( انظر: الأنباري، الإنصاف، المسألة رقم)3)
 ( .3/182( لم أقف على قائله، وهو في الأشموني، شرح الأشموني بلا نسبة،)ج4)
 ( . 3/33( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، )ج5)
 ( .1/36( ، والقرني، التعليل في القرآن الكريم )ج341( انظر: هادي نهر، التعليل في اللغة العربية، )ص6)
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، وعليه فلا تعارض بين الوجهين؛ فدخول )كي( على الفعل على أنهما نسبا لها إفادة التعليل
 يفيد التعليل، مجردة أو مقرونة باللام.

 التعليل بـــ )كي( في صحيح البخاري:: ثانياا 
مسبوقةا مرتين بـــ  في ثلاثة مواضع في حديث النبي جاءت )كي( في صحيح البخاري      

مصدرية ناصبة، ومرةا واحدةا متبوعة بـ )ما( المصدرية، فتكون حينها جارّة  كانت)اللام(، ف
عرض لغير المكرر من  ، وهذا(1)، وقد تكررت في موضعين آخرينللمصدر المؤول بعدها

 : الأحاديث

ار ي ةً  ف ه لا  ) :النبي  ق ال   -1 ا ج  ب ه  ب ك   ت لا ع  ت لا ع  ل م ا: ق ال   ،(و  ، ذ ه بْن ا ف  ل  ت ى أ مْه ل وا): ق ال   ل ن دْخ   ح 
ل وا اءً  أ يْ  - ل يْلًا  ت دْخ  ش  ث ة   تَمْتَشِطَ  لِكَيْ  - ع  ع  د   الش  ت سْت ح  يب ة   و  الم غ 

(2)) (3). 

ط   ل ك يْ قوله ) ث ة   ت مْت ش  ع  ( تعليل بــ )كي( على أحد القولين السابقين الذي ذكرنا فيجيز الش 
 مصدري  حرف (كي)و ،الجارّة التعليل لام اللاماعتبار )كي( للتعليل رغم سبقها باللام، ف

 .، واللام ومدخولها متعلق بقوله)تدخلوا((كيــ )ب منصوب )تمتشط(و  ،ونصب

ل م ة   أ م  عن  -2 وْج   س  ول   اسْت يْق ظ  : ق ال تْ   الن ب يّ   ز  ان  ): ي ق ول   ف ز عًا ل يْل ةً   اللّ    ر س  بْح   م اذ ا اللّ    س 
ز ائ ن   م نْ  اللّ    أ نْز ل   اذ ا الْخ  م  و اح ب   ي وق ظ   م نْ  الْف ت ن   م نْ  أ نْز ل   و  ر ات   ص  ج  ه   ي ر يد   - الْح    - أ زْو اج 
ي ة   ر ب   يُصَلِّينَ  لِكَيْ  اس  نْي ا ف ي ك  ر ة   ف ي ع ار ي ة   الد    (4) (الْآخ 

 قوله )لكي يصلين( تعليل كسابقه، على اعتبار أن )كي( للتعليل رغم وجود لام التعليل
( مضارع مبني على السكون لاتصاله  ، و)كي(الجارّة حرف مصدري، وقوله )يصلين 

 .بنون النسوة، وشبه الجملة من اللام وما دخلت عليه متعلق بقوله )يوقظ(

يد   أ ب ي ع نْ  -3 ع  ، س  دْر يّ  لْن ا: ق ال   الخ  ول   ي ا ق  ب ن ا ن ر ى  ه لْ  اللّ    ر س   ف ي أْت يه م  .. .س )الق ي ام ة   ي وْم   ر 
ور ة   ف ي ب ار  الج   يْر   ص  ت ه   غ  ور  ا ر أ وْه   ال ت ي ص  ل   ف يه  مْ، أ ن ا: ف ي ق ول   م ر ة ، أ و  ب ك  ب ن ا، أ نْت  : ف ي ق ول ون   ر   ر 

                                                           

 . 5247و، 5245( انظر: الحديث رقم: 1)
تستعمل الحديدة في إزالة شعر الإبط  :غير المتزينة وهي منتشرة الشعر مغبرة الرأس. )تستحد( :( )الشعثة(2)

المرأة التي غاب عنها زوجها، انظر: تعليق مصطفى البغا،   ]البخاري،  :والعانة ونحو ذلك. )المغيبة(
 [.  7/5شرح صحيح البخاري، 

 [.  5079: حديث رقم7/5كتاب النكاح/باب تزويج الثيبات، ( ]البخاري، صحيح البخاري، 3)
 [.7069: حديث رقم9/49، كتاب الفتن/باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، البخاري ( ]4)
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لّ م ه   ف لا   مْ  ه لْ : ف ي ق ول   الأ نْب ي اء ، إ لا   ي ك  ب يْن ه   ب يْن ك  ،: ف ي ق ول ون   ت عْر ف ون ه س آي ة   و  اق  ف   الس   ع نْ  ف ي كْش 
اق ه ، د   س  ل   ل ه   ف ي سْج  ، ك  ي بْق ى م ؤْم ن  ان   م نْ  و  د   ك  ةً، ر ي اءً  لَل     ي سْج  مْع  س   ،يَسْجُدَ  كَيْمَا ف ي ذْه ب   و 
دًا، ط ب قًا ظ هْر ه   ف ي ع ود   سْر   ي ؤْت ى ث م   و اح  ن م   ظ هْر يْ  ب يْن   ف ي جْع ل   ب الْج  ه    (1) ( ...ج 

التعليل، وهي حرف جر، وجاء المضارع هنا منصوباً  أفادت )كي( (د  ج  سْ : )كيما ي  قوله
 على تقدير )لام التعليل( المحذوفة، وشبه الجملة متعلق بقوله )فيذهب(.

 :خلاصة

يْ( حرف  و ضع أصلًا للتعليل، وت   -1 ؤول الحروف الأخرى بمعناه، إذا أ ريد  منها نجد أن  )ك 
 التعليل.

لتمثل  جاءت )كي( في صحيح البخاري قليلة جداً، فقد جاءت فقط في ثلاثة مواضع -2
 صورتين من صورها؛ فجاءت مرتين مسبوقة بلام الجر، ومرة مذيلة بــ )ما(.

كانت )كي( وما قبلها وما بعدها تشكل شبه جملة، وقد تعلقت في مواضعها الثلاثة بفعل  -3
 مضارع.

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

: حديث 9/129( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى )وجوه يومئذ ناضرة( ، 1)
 [.7439رقم
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 :الثالث بحثالم
 التعليل بالحروف الثلاثية 

 :المطلب الأول
 التعليل بـــ )إنّ( 

( عند النحاةأولا   :: التعليل بــــ )إنا
إذا دخلت )إنّ( على الجملة في كثير من المواضع أفادت التعليل مع التوكيد، وقد عدّ  

)إنّ( لابن جني، ولأهل بـــ السيوطي التعليل نوعاً من التوكيد، وقد عزا السيوطي معنى التعليل 
ن )إنّ( لمعنى ي، ويقصد بأهل البيان الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي تحدث في تضم(1)البيان

مفيدةً التعليل بمثابة جواب عن جملة  (إنّ )التعليل كما سيأتي، والجملة التي تدخل عليها 
استفهامية بأداة تفيد السببية نحو )ل م (، ولهذا يحسن حلول فاء السببية محل )إنّ(
وهذا ما  ،(2) 

 اقتضته سؤال جواب تقدير على فهو القرآن في التعليل وغالب: " ذهب إليه الزركشي بقوله
ئُ  وَمَا﴿: واستدل الزركشي بقوله تعالى  (3)" العلة عن سؤال وهو الأولى الجملة  إِنَّ  نَفْسِي أبُرَ ِ

ارَة   النَّفْسَ  ثم ذكر   (5)﴾وَصَل ِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَّتكََ سَكَن  لهَُمْ ﴿: وقوله تعالى  (4)﴾باِلسُّوءِ  لََمََّ
" نس  لح   (إن  ) مكان وضعت لو السببية الفاء أن التعليل توضيح أن "

(6). 

( ينتابها التعليل أحياناً حين قال متحدثوكذلك         اً يرى الإمام عبد القاهر الجرجاني أن  )إن 
، وكلّ   شيء   كلّ   في د  ي طّر   لا: " عن التعليل بــ )إنّ( ، دون   موضع   في يكون   بل موضع   موضع 

ال في م عر ض فقد ق قد يكون بــــــ )إنّ(،أنّ التعليل بين أبو حيان ،  كما (7)"حال   دون   حال   وفي

                                                           

 ( . 2/206الإتقان في علوم القرآن، )ج( السيوطي، 1)
 ( .332( انظر: هادي نهر، التعليل في اللغة العربية، )ص2)
 ( . 3/91( الزركشي، البرهان في علوم القرآن،)ج3)
 [.53( ]يوسف: 4)
 [.103( ]التوبة: 5)
 ( .3/91( الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )ج6)
 .( 322( الجرجاني، دلائل الإعجاز، )ص7)
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، الاستئناف وجه على للرّدع تعليل" : قال  (1)﴾إنَِّهُ كَانَ لِآياَتِناَ عَنِيدًا﴿كَلََّ : تفسيره لقوله تعالى
 .(2)" بذلك وكفر المنعم آيات يعاند كان إنه فقال س زادي   لا لم: قال قائلاً  كأن

( في صحيح البخاري :: ثانياا   التعليل بــ )إن 
( في صحيح البخاري فيجاء    وقد جاء وخمسين موضعاا  ثمانية  نحو  التعليل بـــ )إن 

 :وهذا عرض لمواضع غير المكرر منها، (3)ثنتين وثلاثين مرةا  مكرراا في

ن   ع نْ  -1 س  ر   ذ ه بْت   ق ال   ق يْس   بْن   الْأ حْن ف   ع نْ  الْح  ل   ه ذ ا لأ  نْص  ل ق ي ن ي الر ج   أ يْن   ف ق ال   ب كْر ة   أ ب و ف 
ر   ق لْت   ت ر يد   ل   ه ذ ا أ نْص  عْ  ق ال   الر ج  م عْت   ف إ نّ ي ارْج  ول   س   الْم سْل م ان   الْت ق ى إ ذ ا: )ي ق ول    اللّ    ر س 

ا يْه م  يْف  قْت ول   ف الْق ات ل   ب س  ول   ي ا ف ق لْت   (الن ار   ف ي و الْم  ا الْق ات ل   ه ذ ا اللّ    ر س  قْت ول   ب ال   ف م  : ق ال   س الْم 
ا كَانَ  إِن هُ )  .(4) (صَاحِبِهِ  قَتْلِ  عَلَى حَرِيصا

: )إنه كان حريصاً على قتل صاحبه( جواب للاستفهام بــ )ل م ( التي ي سأل بها عن قوله
 .بــ )إنّ( التي أفادت التعليل اً ءالعلة مبدو 

اذ   ق ال    الن ب ي   أ ن   -2 ب ل   بْن   ل م ع  يْئًا ب ه   ي شْر ك   لا   اللّ    ل ق ي   م نْ  ج  ل   ش  خ  ن ة   د  ر   أ لا   ق ال   الْج   أ ب شّ 
 .(5) (يَت كِلُوا أَنْ  أَخَافُ  إِنِّي ؛لا  : )ق ال   سالن اس  

يتوقع استفهامًا  قوله )إني أخاف أن يتكلوا( جواب لاستفهام غير مذكور، وكأنّ النبي 
(بـــ )ل م( لا يبشر الناس فيجيب   .لأني أخاف أن يتكلوا: معللا بــ )إن 

ول   أن   ع ب اس   ابْن   ع نْ  -3 ر ب    اللّ    ر س  ق ال   ف م ضْم ض   ل ب نًا ش   .(6) (دَسَماا لَهُ  إِن  : )و 

                                                           

 [.16( ]المدثر: 1)
 ( .8/281( أبو حيان، البحر المحيط، )ج2)
 1963و 1962و 1961و 1697و 1585و 1560و 1423و 1113و 948( انظر الحديث رقم: 3)

 3936و 3281و 3101و 3054و 5531و 2221و 2038و 1967و 1966و 1965و 1964و
 6373و 6219و 5961و 5841و 5610و 5123و 5101و 5056و 4409و 4274و 4229و
 . 6875و

ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( ، 4) : حديث 1/15( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب )وا 
 [.31رقم

 [.129: حديث رقم1/38، كتاب فصل العلم/باب من خاص بالعلم قوماً دون قوم، البخاري ( ]5)
 [.211ث رقم : حدي1/52، كتاب الوضوء/باب هل يمضمض من اللبن، البخاري ( ]6)



 

  89 

 : ل م  فعلت ذلك يا رسول الله س والتقدير ،لاستفهام غير مذكور: )إنّ له دسمًا( تعليل قوله
)   .إنّ له دسم ا: فقال معللًا بـــ )إن 

ر جْن ا :- ارضي الله عنه – قالت عائشة -4 ج   إ لا   ن ر ى  لا   خ  ل م ا الْح  ن ا ف  ر ف   ك  ب س 
ضْت  (1) ل   ح  خ   ف د 

ل ي   ول   ع  مْ  ق لْت   ( س أ ن ف سْت   ل ك   م ا: )ق ال  و  أ بْك ي و أ ن ا  اللّ    ر س   كَتَبَهُ  أَمْر   هَذَا إِن  ):  ق ال   ن ع 
ل ى اللّ ُ  م   ب ن ات   ع   (2) .(آد 

: ته لها، على تقدير قول محذوف، أي)إن  هذا أمر كتبه الله( تعليل بـــ )إنّ( لمواسا: قوله
 .لا تبكي؛ لأنّ هذا أمر كتبه الله

ال ك   بْن   أ ن س   ع نْ  -5 مَامُ  جُعِلَ  إِن مَا: )قال النبي   -رضي الله عنه  – م  ب ر   ف إ ذ ا بِهِ  لِيُؤْتَم   الإِْ  ك 
وا بّ ر  ع   و ا  ذ ا ف ك  ع وا ر ك  د   و ا  ذ ا ف ارْك  ج  وا س  د  ل ى و ا  نْ  ف اسْج  ل وا ق ائ مًا ص   .(3) (ق ي امًا ف ص 

(قوله ويريد من هذا التعليل دفع الاستغراب عن  : )إنما جعل الإمام ليؤتم به( تعليل بـــ )إن 
 .صحابته بعد أن صلى بهم جالساً وهم قيام

 أَبُو وَمَالِهِ  صُحْبَتِهِ  فِي عَلَي   الن اسِ  أَمَن   إِن   ؛ت بْك   لا   ب كْر   أ ب ا ي ا: )رسول الله  ق ال   -6
 .(4)(بَكْر  

)إنّ أمن  الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر( تعليل بــــ )إنّ( فبعد أن نهى أبا : قوله
 وأنت أمن  الناس علي. سل م  تبكي: عن البكاء علل ذلك النهي بذلك القول، أي بكر 

بْع ة  ) : ق ال    الن ب يّ   ع ن   -7 م   س  ل ه  لّ ه ، ف ي اللّ    ي ظ  ل   لا   ي وْم   ظ  ل ه   إ لا   ظ  ل  .. .:ظ  ر ج   امْر أ ة   ط ل ب تْه   و 
ب   ذ ات   ، م نْص  م ال   .(5) .. (.اللّ َ  أَخَافُ  إِنِّي: ف ق ال   و ج 

طلبته منه الامرأة،  : )إني أخاف الله( تعليل بـــ )إنّ( لعدم إقدام الرجل على ارتكاب ماقوله
ر ه ا: مشيراً إلى معنى التعليل قالها  " قال ابن حجر ة   ع ن   ل ي زْج  ش  ر   أ وْ  الْف اح  ا ل ي عْت ذ   .(6)"إ ل يْه 

                                                           

ر ف(  اسم موضع قريب من مكة، انظر تعليق مصطفى البغا على الحديث المذكور. 1)  ( )س 
 [.294: حديث رقم1/66( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيض/باب كيف كان بدء الحيض، 2)
 [.378: حديث رقم1/85، كتاب الصلاة/باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، البخاري ( ]3)
 [.466: حديث رقم1/100، كتاب الصلاة/باب الخوخة والممر في المسجد، البخاري ( ]4)
 [.660: حديث رقم1/133، كتاب الصلاة/باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، البخاري ( ]5)
 ( .2/146( ابن حجر، فتح الباري،)ج6)
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ة   ع نْ  -8 ول   أ ن   -رضي الله عنها  – ع ائ ش  ان    اللّ    ر س  ة   ف ي ي دْع و ك  لا   أ ع وذ   إ نّ ي الل ه م  : )الص 
يح   ف تْن ة   م نْ  ب ك   و أ ع وذ   الْق بْر   ع ذ اب   م نْ  ب ك   ال   الْم س  ج  حْي ا ف تْن ة   م نْ  ب ك   و أ ع وذ   الد  ف تْن ة   الْم   و 

م   الْم م ات   أْث م   م نْ  ب ك   أ ع وذ   إ نّ ي الل ه  م   الْم  ا أ كْث ر   م ا : ق ائ ل   ل ه   ف ق ال   (و الْم غْر  يذ   م   م نْ  ت سْت ع 
م   جُلَ  إِن  : )ف ق ال   الْم غْر  ثَ  غَرِمَ  إِذَا الر   .(1) (فَأَخْلَفَ  وَوَعَدَ  فَكَذَبَ  حَد 

 ، فلمّا رأى النبي فكذب ووعد فأخلف( تعليل بــ )إن()إن الرجل إذا غرم حدث : قوله
 .استغراب القائل من كثرة استعاذته من المغرم علل هذه الاستعاذة بهذا القول

ط اب   بْن   ع م ر   رأى -9 ل ةً  -رضي الله عنه  – الْخ  ي ر اء   ح  نْد   س  د   ب اب   ع  ول   ي ا ف ق ال   الْم سْج  : اللّ    ر س 
يْت   ل وْ  ه   اشْت ر  ا ه ذ  ل ب سْت ه  ة   ي وْم   ف  م ع  فْد   الْج  ل لْو  م وا إ ذ ا و  ل يْك   ق د  ول   ف ق ال   ع   إِن مَا):  اللّ    ر س 

 .(2) (الْآخِرَةِ  فِي لَهُ  خَلَاقَ  لَ  مَنْ  هَذِهِ  يَلْبَسُ 

وذلك تعليل لنفي محذوف قوله )إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة( تعليل بــ )إنّ( 
 )لن أشتري ها(.: على تقدير

ل  قالت:  -رضي الله عنها –عن عائشة  -10 خ  نْد ي ب كْر   أ ب و د  ار ي ت ان   و ع  و ار ي  م نْ  ج  ار   ج   الْأ نْص 
ي ان   ا ت غ نّ  ل تْ  ب م  ار   ت ق او  ت ا ق ال تْ  ب ع اث   ي وْم   الْأ نْص  ل يْس  ي ت يْن   و  نّ  ير  : ب كْر   أ ب و ف ق ال   ب م غ   أ م ز ام 

يْط ان   ول   ب يْت   ف ي الش  ذ ل ك  س   اللّ    ر س  يد   ي وْم   ف ي و  ول   ف ق ال  س  ع   :ب كْر   أ ب ا ي ا  اللّ    ر س 
ا قَوْم   لِكُلِّ  إِن  )  .(3) (عِيدُنَا وَهَذَا عِيدا

، : )إن  لكل قوم عيداً وهذا عيدنا( تعليل بـــ )إنّ( لموافقة النبي على تلك المغنيتينقوله
ا الْأ مْر   ت عْل يل   ف ف يه  "  : قال ابن حجر في هذا القول اح   ب ت رْك ه م  ف   و ا  يض   ظ ن ه   م ا خ لا 

يق   دّ  ل ت ا أ ن ه م ا م نْ  الصّ  ه   ب غ يْر   ذ ل ك   ف ع  لْم   . "(4) ع 

ة   ع نْ  -11 ن ين   أ مّ   ع ائ ش  ول   أ ن   -رضي الله عنها  - الْم ؤْم  ل ى  اللّ    ر س   ف ي ل يْل ة   ذ ات   ص 
د   ل ى الْم سْج  ت ه   ف ص  لا  ل ى ث م   ن اس   ب ص  ث ر   الْق اب ل ة   م نْ  ص   الث ال ث ة   الل يْل ة   م نْ  اجْت م ع وا ث م   الن اس   ف ك 

                                                           

 [.832: حديث رقم1/166( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الآذان/باب الدعاء قبل السلام، 1)
 [.886: حديث رقم2/4، كتاب الجمعة/باب يلبس أحسن ما يجد، البخاري ( ]2)
 [.952: حديث رقم2/17، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، البخاري ( ]3)
 ( .2/442( ابن حجر، فتح الباري )ج4)
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ة   أ وْ  ل مْ  الر اب ع  ول   إ ل يْه مْ  ي خْر جْ  ف  ل م ا  اللّ    ر س  ي ر أ يْت   ق دْ : ) ق ال   أ صْب ح   ف  ن عْت مْ  ال ذ  ل مْ  ص   و 
وج   م نْ  ي مْن عْن ي ر  مْ  الْخ   .(1) (رَمَضَانَ  فِي وَذَلِكَ  عَلَيْكُمْ  تُفْرَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  أَنِّي إ لا   إ ل يْك 

، أن تفرض عليكم( تعليل بــ )أنّ( لعدم خروجه للصحابة لصلاة التراويحقوله )أني خشيت 
يت   أ نّ ي إ لا   ق وْل ه  " ): وهذا ما قاله ابن حجر فقال ش  مْ  ت فْر ض   أ نْ  خ  ل يْك  م   أ ن   ف ي ظ اه ر   (ع   ع د 

ه   وج  ر  ان   إ ل يْه مْ  خ  ه   ك  ذ  شْي ة   ل ه  د   ل ك وْن   لا   الْخ  اق   امْت ذ    الْم سْج  ض  لّ ين   ع ن   و  . فإظهار (2)" الْم ص 
 .هذه الخشية هي تعليل لعدم خروجه إليهم

بْد   نْ ع -12 نْت  : ق ال   اللّ    ع  لّ م   ك  ل ى أ س  ة   ف ي و ه و    الن ب يّ   ع  لا  ل ي   ف ي ر د   الص  ل م ا ع  عْن ا ف  ل مْت   ر ج   س 
ل يْه   ل مْ  ع  ل ي   ي ر د   ف  ق ال   ع  لَاةِ  فِي إِن  ): و   .(3) (لَشُغْلاا  الص 

قوله )إن في الصلاة لشغلا( تعليل بـــ )إنّ( لعدم رده السلام على عبد الله بأنّ في الصلاة 
 .شغل عن السلام

اب ر   ع نْ  -13 بْد   بْن   ج  ث ن ي: ق ال   -رضي الله عنه  – اللّ    ع  ول   ب ع  ة   ف ي  اللّ    ر س  اج   ل ه   ح 
عْت   ث م   ف انْط ل قْت   ق دْ  ر ج  ا و  يْت ه  ل مْت    الن ب ي   ف أ ت يْت   ق ض  ل يْه   ف س  ل مْ  ع  ل ي   ي ر د   ف  ق ع   ع  لْب ي ف ي ف و   ق 

ا ي ف ي ف ق لْت   ب ه   أ عْل م   اللّ    م  ول   ل ع ل   ن فْس  د    اللّ    ر س  ل ي   و ج  ل يْه   أ بْط أْت   أ نّ ي ع  ل مْت   ث م   ع   س 
ل يْه   ل مْ  ع  ل ي   ي ر د   ف  ق ع   ع  لْب ي ف ي ف و  د   ق  ل مْت   ث م   الْأ ول ى الْم ر ة   م نْ  أ ش  ل يْه   س  ل ي   ف ر د   ع  : ف ق ال   ع 
ي عَلَيْكَ  أَرُد   أَنْ  مَنَعَنِي إِن مَا)  .(4) (أُصَلِّي كُنْتُ  أَنِّ

(، حيث يبين سبب عدم : )إنما منعني أنْ أردّ عليك قوله أنّي كنت أصلي( تعليل بــ )إن 
 .رده على جابر

نْد   ت بْك ي ب امْر أ ة    الن ب ي   م ر   -14 نّ ي إ ل يْك   :ق ال تْ  (و اصْب ر ي  اللّ    ات ق ي: )ف ق ال   ق بْر   ع   ل مْ  ف إ ن ك   ع 
بْ  يب ت ي ت ص  ل مْ  ب م ص  ا ف ق يل   ت عْر فْه   و  ل مْ   الن ب يّ   ب اب   ف أ ت تْ   الن ب ي   إ ن ه   :ل ه  دْ  ف  ه   ت ج  نْد    ب و اب ين   ع 

                                                           

: 2/50النبي صلى الله عليه وسلم على التهجد، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب التهجد/ باب تحريض 1)
 [.1129حديث رقم

 .(3/13)ج( ابن حجر، فتح الباري، 2)
( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/باب لا يرد السلام في الصلاة، 3)

 [.1216: حديث رقم2/65
: حديث 2/66ة/باب لا يرد السلام في الصلاة، ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدين]البخاري  (4)

 [.1217رقم
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بْرُ  إِن مَا: )ف ق ال   أ عْر فْك   ل مْ : ف ق ال تْ    دْمَةِ  عِنْدَ  الص   . (1) (الْأُولَى الص 

لعدم قبوله لاعتذار تلك المرأة التي  الصبر عند الصدمة الأولى( تعليل  بــ )إنّ(: )إنما قوله
 .جاءت معتذرة لنبي لم تصبر على مصابها، ثم بعد أن عرفت أن معزّ يها هو ا

عْد  عن  -15 ق اص   أ ب ي بْن   س  ان   ق ال    و  ول   ك  ن ي  اللّ    ر س  ة   ع ام   ي ع ود  ج  اع   ح  د  ع   م نْ  الْو   و ج 
ع   م نْ  ب ي ب ل غ   ق دْ  إ نّ ي: ف ق لْت   ب ي اشْت د   د ق   ابْن ة   إ لا   ي ر ث ن ي و لا   م ال   ذ و و أ ن ا الْو ج   ب ث ل ث يْ  أ ف أ ت ص 
ال ي طْر  : ف ق لْت   (لا  : )ق ال   م  ب ير   و الث ل ث   الث ل ث  : )ق ال   ث م   (لا  : )ف ق ال   ب الش  ث ير   أ وْ  ك   أَنْ  إِن كَ  ك 
 .(2) ...(الن اسَ  يَتَكَف فُونَ  عَالَةا  تَذَرَهُمْ  أَنْ  مِنْ  خَيْر   أَغْنِيَاءَ  وَرَثَتَكَ  تَذَرَ 

د ق سعد بثلثي ماله ولا .: )إنّك أن تذر ورثتك أغنياءقوله ( لعدم قبوله ت ص  ..( تعليل بـــ )إن 
 .أن يترك ورثته أغنياء أفضل: حتى بشطره، حتى الثلث كثير والسبب

ال ك   بْن   أ ن س   ع نْ  -16 لْن ا: ق ال    م  خ  ول   م ع   د  ل ى  اللّ    ر س  يْف   أ ب ي ع  ان   الْق يْن   س  ك  ئْرًا و   ظ 
يم   بْر اه  ل يْه   لإ   م ع  لا  ذ   الس  ول   ف أ خ  يم    اللّ    ر س  م ه   ف ق ب ل ه   إ بْر اه  ش  لْن ا ث م   و  خ  ل يْه   د   ذ ل ك   ب عْد   ع 
يم   ود   و ا  بْر اه  ه   ي ج  ل تْ  ب ن فْس  ع  يْن ا ف ج  ول   ع  بْد   ل ه   ف ق ال   ت ذْر ف ان    اللّ    ر س   ع وْف   بْن   الر حْم ن   ع 
 :  ول   ي ا و أ نْت  .(3) (رَحْمَة   إِن هَا ع وْف   ابْن   ي ا) :ف ق ال   اللّ    ر س 

( وذلك بعد قوله عجب عبد الرحمن بن ت رأى النبي أن : )إنها رحمة( تعليل بــــ )إن 
يجزع وهو ينهى  على فراق ابنه إبراهيم، فكيف للنبي  ذرف عيني النبي عوف من 

 .)إنها رحمة( أي شفقة ورقة قلب: الناس عن ذلكس فقال

بْد   م ات   ل م اقال:  عن عمر بن الخطاب  -17 ، ابْن   أ ب يّ   بْن   اللّ    ع  ل ول  ي   س  ول   ل ه   د ع   اللّ    ر س 
   لّ ي ل يْه ، ل ي ص  ل م ا ع  ول   ق ام   ف  ث بْت    اللّ    ر س  ول   ي ا: ف ق لْت   إ ل يْه ، و  لّ ي اللّ  ، ر س  ل ى أ ت ص   ع 
ق دْ  أ ب يّ   ابْن   ذ ا ي وْم   ق ال   و  ذ ا ك  ك  ذ ا: و  ذ اس ك  ك  د   و  ل يْه   أ ع دّ  م   ق وْل ه ، ع  ول   ف ت ب س  ق ال    اللّ    ر س  : و 
رْ ) نّ ي أ خّ  ل م ا (ع م ر   ي ا ع  ل يْه ، أ كْث رْت   ف   .(4) (...فَاخْتَرْتُ  خُيِّرْتُ  إِنِّي): ق ال   ع 

                                                           

 [.1283: حديث رقم2/79( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز/باب زيارة القبور، 1)
 [.1295: حديث رقم2/81، كتاب الجنائز/باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ( ]2)
 [.1303:حديث رقم2/83، كتاب الجنائز/باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون، البخاري ] (3)
: حديث 2/97( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز/باب ما يكره من الصلاة على المنافقين، 4)

 [.1366رقم
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: )إني خيرت فاخترت( تعليل بـــ )إنّ( لصلاته على المنافق عبد الله بن أ بي، بعد قوله
 عليه. تعجب عمر بن الخطاب من صلاة النبي 

ة   نْ ع -18 فْص  وْج   ح  ا ، الن ب يّ   ز  ول   ي ا: ق ال تْ  أ ن ه  أْن   م ا اللّ  ، ر س  ل وا الن اس   ش  ل مْ  ب ع مْر ة ، ح   ت حْل لْ  و 
س م نْ  أ نْت   ت ك  ل   ف لا   ،(1)هَدْيِي وَقَل دْتُ  رَأْسِي، لَب دْتُ  إِنِّي): ق ال   ع مْر  ت ى أ ح  ر   ح   .(2) ...(أ نْح 

( لسؤال مقدر لحفصة  )إني لبدت رأسي وقلدت هديي(: قوله رضي الله  –تعليل بـــ )إن 
 تقديره: ل م  لمْ تحلل من عمرتك يا رسول الله س فكان هذا التعليل كجواب.  -عنها 

ة   ع نْ  -19 أ لْت  : ق ال تْ  -رضي الله عنها  – ع ائ ش  دْر   ع نْ   الن ب ي   س  الج 
س الب يْت   أ م ن   ،(3)  ه و 

مْ ): ق ال   مْ  ف م ا: ق لْت   ،(ن ع  ل وه   ل مْ  ل ه  س ف ي ي دْخ  رَتْ  (4)قَوْمَكِ  إِن  ): ق ال   الب يْت   (الن فَقَةُ  بِهِمُ  قَص 
(5). 

على سؤال عائشة : )إنّ قومك قصرت بهم الصدقة( تعليل بـــ )إنّ( بمثابة إجابة قوله
جْر في البيت سالذي مفاده  .فكان الجواب تعليلًا بـــ )إنّ( : لماذا لم يدخلوا الح 

عْب   ع نْ  -20 ث ام ة   بْن   الص  ى أ ن ه   الل يْث يّ   ج  ول   أ هْد  ارًا  اللّ    ل ر س  م  يًّا ح   أ وْ  ب الْأ بْو اء   و ه و   و حْش 
ان   د  ه   ب و  ل يْه   ف ر د  ل م ا ع  جْه ه   ف ي م ا ر أ ى ف  هُ  لَمْ  إِن ا): ق ال   و      .(6) (حُرُم   أَن ا إِل   عَلَيْكَ  نَرُد 

ر م( فيه تعليلان، الأول بـــ )إنّ( أي أنه لمّا رأى تغيّر قوله : )إنّا لم نرده عليك إلا أنّا ح 
وهو أنه محرم، وثمة ، وجه الرجل لعدم قبوله الحمار الوحشي أراد أن يعلل له سبب ذلك

 الْأ ول ى (إن ا" ): المحذوفة، قال ابن دقيق العيدجر تعليل آخر لنفس الأمر تعليل بـــ لام ال

                                                           

ه قمل ونحوه. )قلدت هديي(  ( )لبدت(  من التلبيد وهو أن يجعل في رأسه صمغا ليجتمع الشعر ولا يصير في1)
جعلت القلائد في أعناقه ليعلم أنه هدي والهدي ما يهدى لله تعالى من النعم فيذبح في الحرم للفقراء، انظر 

  (2/143ج)شرح مصطفى البغا في البخاري، 
: حديث 2/143( ]البخاري، شرح صحيح البخاري، كتاب الحج/باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، 2)

 [.1566مرق
جْر، انظر: الكرماني، شرح صحيح البخاري )ج3)  ( .25/12( الجًدر يعني الح 
( يقصد )قريشاً( ، وقوله، لم يتموا بناءه، انظر، الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 4)

 ( . 20/201الشيباني )ج
 [.1584: حديث رقم2/146ة وبنايتها، ( ]البخاري، شرح صحيح البخاري، كتاب الحج/باب فضل مك5)
:  3/13( البخاري، شرح صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد/باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل،6)

 [. 1825حديث رقم
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ور ة   مْز ة ؛ م كْس  ا الْه  ائ ي ة   لأ  ن ه  ة ؛ و الث ان ي ة  . ابْت د  فْت وح  ا م  ذ ف   لأ  ن ه  ا ح  نْه  م   م  . ل لت عْل يل   ال ت ي اللا 
 .(1)" لأ  ن ا إلا  : و أ صْل ه  

 .(2)عليل نظائر أخرى في صحيح البخاري في التو)أنّ( ولـ ــ )إنّ(      
 خلاصة:

 )إنّ( تتضمن معنى التعليل مع تضمنها معنى التوكيد. ون جمهور النحاة يعد   -1

 معموليها.عللة مع بذاتها، وبعضهم يعدها م معللةبعضهم يعدّ )إنّ(  -2

ها حضوراً جلياً في صحيح ظهر من خلال القسم التطبيقي على )إنّ( التعليلية أنّ ل -3
 البخاري حيث ناهزت التسعين موضعاً.

خلا  التي أفادت القصر مع جاءت في جلّ مواضعا مفردة؛ أي مجردة من )ما( الكافة -4
 موضعين اثنين، فقد اتصلت فيهما بها.

ما عليل في صحيح البخاري كانت همزتها مكسورة، الت أفادت فيهاكل مواضعها التي في  -5
 ة. واحداً فقد جاء بفتح الهمز  خلا موضعاً 

ن مواضعه يكون بعد استفهام في كثير م ي لاحظ أن التعليل بــ )أنّ( في كلام النبي  -6
( يأتي لأ مرين: أولهما التوكيد، وثانيهما ذكر تعجبي، وهذا أمر منطقي جداً؛ فالتعليل بـــ )إن 

 العلة لإزالة الريبة من ذهن السامع المتعجب.
 

 

 

 

                                                           

 ( . 2/102( ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، )ج1)
 3007و 2844و 2488و 2236و 2035و 5202و 1922و 660و 647انظرها في الحديث رقم:  (2)

 4844و 4769و 3980و 3675و 3665و 3507و 3472و 3147و 3145و 3140و 3016و
 6024و 5957و 5767و 5758و 5239و 5205و 5202و 5106و 5100و 5055و 5049و
 . 7548و 7535و 7432و 6529و 6338و 6225و 6109و
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 : المطلب الثاني
 )عَلَىْ(:التعليل بـــ 

 : التعليل بــــ )على( عند النحاة: أولا 
الاستعلاء، والمصاحبة، : وهيذكر النحاة ما يقرب من عشرة معان  لـــ )على(  

والمجاوزة، والتعليل، والظرفية، وموافقة )م ن(، وموافقة )الباء(، وموافقة اللام، وأن تكون زائدة 
  (1)للتعويض، والاستدراك

َ  وَلِتكَُب رُِوا﴿: لتعليل، وقد استدلوا بقوله تعالىالمعاني معنى اوكان من بين هذه    عَلىَ اللَّّ

، (3)": "أي لأجل هدايته إياكملهدايته لكم"، وقال السيوطيأي قال ابن هشام: "، (2)﴾هَدَاكُمْ  مَا
 .(4)، أي لهدايته إياكم "هي بمعنى اللام" : وقال الشيخ خالد الأزهري 
 : ومن ذلك قول الشاعر

  (5)كرتِ  يلُ الخَ  إذا نْ عِ طْ أَ  مْ لَ  اأنَ  إذا    يعاتقِ  يثقلُ  الرمحُ  تقولُ  لامَ عَ 
 .فالمطلوب من هذا الاستفهام ذكر السبب، أي التعليل ، )ل م ( بمعنى: )علام( فقوله

 التعليل بــــــ )على( في صحيح البخاري: :ثانياا 
 حديثين اثنين: أربعة مواضع في نحو جاء التعليل بــــ )على( في     
ه د   م نْ : )ق ال    الن ب يّ   ع نْ  -1 ه   اللّ    إ لا   إ ل ه   لا   أ نْ  ش  حْد  ر يك   لا   و  م دًا و أ ن   ل ه   ش  ه   م ح  بْد  ول ه   ع  ر س   و 

ى و أ ن   يس  بْد   ع  ول ه   اللّ    ع  ر س  ت ه   و  ل م  ك  وح   م رْي م   إ ل ى أ لْق اه ا و  ر  نْه   و  ن ة   م  ل ه   ح قٌّ  و الن ار   ح قٌّ  و الْج   أ دْخ 
ن ة   اللّ     .(6) (الْعَمَلِ  مِنْ  كَانَ  مَا عَلَى الْج 

                                                           

( ، والأشموني، شرح 476( ، والمرادي، الجنى الداني )ص2/376( انظر: ابن هشام، مغني اللبيب )ج1)
، وخالد الأزهري، شرح 2/440(،  والسيوطي، همع الهوامع  )2/91الأشموني على ألفية ابن مالك، )ج

 ( .1/651التصريح على التوضيح )ج
 [ .185( ]البقرة: 2)
 ( .2/440( السيوطي، همع الهوامع  )ج3)
 ( .1/651( خالد الأزهري، شرح التصريح، )ج4)
 ( .72( البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه، )ص5)
: 4/165( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب قوله)يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم( ، 6)

 [.3435حديث رقم
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ل ما كان من العمل، فــ )على( : : )على ما كان منه من العمل( تعليل بـــــ )على( أيقوله
ي حْت م ل  " : تفيد التعليل إذن، وقال ابن حجر عْن ى ي ك ون   أ نْ  و  ل ى ق وْل ه   م  ان   م ا ع   الْع م ل   م ن   ك 

ل   أ يْ  ن ة   أ هْل   ي دْخ  ن ة   الْج  ل ى الْج  ب   ع  س  لّ   أ عْم ال   ح  نْه مْ  ك  ( ما كان وشبه الجملة )على ،(1)" م 
   .متعلق بقوله أدخله

ث ل ك مْ  ): ق ال    الن ب يّ   ع ن   -2 ث ل   م  م  ، أ هْل   و  ث ل   الك ت اب يْن  م  ل   ك  ر   ر ج  ر اء ، اسْت أْج   ي عْم ل   م نْ : ف ق ال   أ ج 
ار   ن صْف   إ ل ى غ دْو ة   م نْ  ل ي ل ت   سقِيرَاط   عَلَى الن ه  ، ف ع م   م نْ  ل ي ي عْم ل   م نْ : ق ال   ث م   الي ه ود 

ار   ن صْف   لا ة   إ ل ى الن ه  ل ت   سقِيرَاط   عَلَى الع صْر   ص  ار ى، ف ع م   م ن   ل ي ي عْم ل   م نْ : ق ال   ث م   الن ص 
يب   أ نْ  إ ل ى الع صْر   مْس   ت غ   .(2) ( ه مْ  ف أ نْت مْ  سقِيرَاطَيْنِ  عَلَى الش 

تكرر قوله )على قيرا ( ثلاث مرات في هذا الحديث، والمعنى ليأخذ قيرا ، فتكون )على( 
وأشباه الجمل الثلاثة متعلقة بالفعل  يرها )على قيرا ( و)على قيراطين(،للتعليل، ونظ

 .المتكرر )يعمل(

 :خلاصة

 أجمع النحاة على تضمن )على( معنى التعليل. -1

تميز وجود )على( المتضمنة معنى التعليل بالقلة في صحيح البخاري؛ إذ جاء في حديثين  -2
 فقط.

 تعلقت أشباه الجمل المصدّرة بــ )على( التعليلية بالفعل.  -3

يمكن تجريد الشواهد التي سقناها على التعليل بـــ)على( من معنى التعليل لتفيد معنىً آخر،  -4
أميل إلى احتمالهما معنى التعليل؛ لما يظهر وهو إفادة معنى )مقابل(، أو )لقاء(، ونحن 

 من المعنى.

 

 

 

                                                           

 ( .6/475(  ابن حجر، فتح الباري )ج1)
 [.2268: حديث رقم3/90]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإجارة/باب الإجارة إلى نصف النهار، (  2)
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 : المبحث الرابع
 التعليل بالحروف الرباعية

لالمطلب   : الأو 
 ى(التعليل بـــ )حت  

 التعليل بــــ )حت ى( عند النحاة:   : أولا 
)حتّى( من الحروف التي تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فإن دخلت على  

ونعني بكونها حرف جر أن ؛ (1)أو حرف ابتداء " ،الأسماء " تكون حرف جر، أو حرف عطف
، (2)﴾فجَْرِ الْ  مَطْلَعِ  حَتَّى هِيَ  سَلَّم  ﴿: ؛ كقوله تعالىأي : بمعنى )إلى( تكون لانتهاء الغاية

ها حرف جاج حتى المشاة، وأما مجيئقدم الح  نحو:  ،، تفيد العطفونعني بكونها حرف عطف
ن يستأنف بعدها الكلام ؛ ابتداء، فليس المقصود أن يليها مبتدأ وخبر، بل نعني أنها صالحة لأ 

 : ها المبتدأ والخبر، نحو قول جريرفيقع بعد

  (3)اءُ دَجلةُ أشكلُ دجلةَ حتى مَ ها     بِ دماؤُ  مورُ القتلى تَ  ا زالتِ مَ وَ 

: مرادفة )إلى( كقوله تعالىكذلك إذا دخلت على الأفعال فإن لها ثلاثة م  : عان 
 وَلاَ ﴿، ومرادفة )كي( التعليلية، أي إفادة التعليل، كقوله تعالى: (4)﴾حَتَّى يرَْجِعَ إِلَيْناَ مُوسَى﴿

، ومرادفة أسل م حتى تدخل الجنّة: ، ونحو قولك(5)﴾مْ عَنْ دِينِكُمْ يَرُدُّوكُ  حَتَّى يقُاَتلِوُنَكُمْ  يزََالوُنَ 
 . (6): إلا أن تفعللك: والله لا أفعل حتى تفعل، أي)إلّا( في الاستثناء، كقو 

هو القسم الثاني، أي دخولها على الأفعال، والذي  (حتى)والذي يعنينا من أقسام  
يعنينا من المعاني المستفادة من دخولها على الأفعال هو المعنى الثاني أي مرادفة )كي( أو 

: سرت  معنى لـــ )حتى(، فقد قال سيبويه: معلقاً على قولهوقد أثبت المتقدمون هذا ال، التعليل
يكون المسير قد كان والدخول لم يكن، وذلك إذا جاءت فأن حتى أدخلها  " وأما الوجه الآخر 

                                                           

 ( .542( المرادي، الجنى الداني، )ص1)
 [.5( ]القدر: 2)
 ( .367( البيت لجرير في ديوانه، )ص3)
 [ .91( ] طه: 4)
 [ .217( ]البقرة: 5)
 ( .2/271( ابن هشام، مغني اللبيب )ج6)
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كلمت ه حتى يأمر  لي بشيء ": مثل )كي( التي فيها إضمار )أنْ( وفي معناها، وذلك قولك
(1) ،

ويفهم من كلامه أن السبب يكون قبل )حت ى( والمسب ب يكون بعدها، كما أشار إلى العامل في 
وهذا ما أشار إليه المبرد  مرة، وليس كي بذاتها،نصب المضارع بعد )حتّى( وهو )أنْ( المض

(؛ وذلك لأنّ )حتّى( من عوامل الأسماء : " اعلم أن الفعل ينصب بعدها بإضمار )أنْ بقوله
.. فإذا وقعت عوامل .ضربت القوم حتى زيد، ودخلت البلاد حتى الكوفة: الخافضة لها، تقول

إضمار )أنْ(؛ لأنّ )أنْ( والفعل اسم مصدر  الأسماء على الأفعال لم يستقم وصلها بها إلا على
فتكون واقعة على الأسماء، وذلك قولك: أنا أسير  حتى تمنع ني،  وأقف  حتى تطلع  الشمس"
(2). 

والمالقي  ،(4)، وابن هشام(3)، كالمراديوكذلك المتأخرون فقد أثبتوا لـــ )حتّى( معنى التعليل       
 .(5)وغيرهم

 بــــــ )حت ى( في صحيح البخاري: التعليل : ثانياا 
، على النحو الآتيعشرة مواضع  نحوجاء التعليل بـــــ )حت ى( في صحيح البخاري في      

 : فقط، وهذا عرض لغير المكرر منها (6)وقد تكرر في موضعين
ل    الن ب ي  سأل  -1 اء ه ا، اعْر فْ ): ف ق ال   الل ق ط ة ، ع ن   ر ج  ك  ا، و ع اء ه ا، ق ال   أ وْ  و  ه  ف اص   ث م   و ع 

ا ن ةً، ع رّ فْه  ا، اسْت مْت عْ  ث م   س  اء   ف إ نْ  ب ه  ا ج  ب ه  ه ا ر  ال ة  : ق ال   (إ ل يْه   ف أ دّ  س ف ض  ب ل  ب   الإ  ت ى ف غ ض   ح 
جْن ت اه ، احْم ر تْ  جْه ه ، احْم ر   ق ال   أ وْ  و  م ا): ف ق ال   و  ا، ل ك   و  ل ه  ا و  ق اؤ ه ا م ع ه  ذ اؤ ه ا، س   الم اء   ت ر د   و ح 
ت رْع ى ، و  ر  ج  ب ه يَلْقَاهَا حَت ى ف ذ رْه ا الش  (...ار 

 (7). 
                                                           

 ( 3/17ه: الكتاب )ج( سيبوي1)
 (  .2/37ج) ( المبرد، المقتضب2)
 ( .542( انظر: كتابه الجنى الداني، )ص3)
 ( .2/271( انظر: كتابه مغني اللبيب )ج4)
 ( .183( انظر كتابه: رصف المباني، )ص5)
 . 6806و 4808( انظر الحديثين رقم: 6)
[ 91: حديث رقم1/30الموعظة والتعليم، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم/باب الغضب في 7)

و)اللقطة(  اسم للشيء الملقو  الذي يوجد في غير حرز ولا يعرف الواجد مالكه. )وكاءها(  هو الخيط 
الذي يربط به الوعاء ويشد. )وعاءها(  الظرف الموضوعة فيه. )عفاصها(  الوعاء الذي يكون فيه النفقة 

اء. )عرفها(  ناد عليها مبينا بعض صفاتها. )ربها(  مالكها. )فضالة وقيل السدادة التي يسد فيها فم الوع
الإبل(  أي ما حكم التقا  الإبل الضالة. )وجنتاه(  مثنى وجنة وهي ما ارتفع من الخد. )سقاءها(  جوفها 
الذي تشرب فيه الماء فيكفيها أياما. )حذاؤها(  خفها الذي تمشي عليه، انظر شرح الحديث لمصطفى البغا 

 .الحديث في موضعه في الصحيحبهام  
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( تعليل بالحرف )حت ى( أي اتركها كي يلقاها، وقد يكون المراد من ارب ه)حتى يلقاها : قوله
)يلقاها( منصوب بأن مضمرة ( هنا الغاية، أي اتركها إلى أن يلقاها، والفعل المضارع حتّى)

 .بعد )حتّى(
ل م ة   ت ك ل م   إ ذ ا)  الن ب يّ   كان   -2 ه ا ب ك   .(1) (عَنْهُ  تُفْهَمَ  حَت ى ث لا ثًا، أ ع اد 

: )حتى ت فهم عنه( تعليل بــــ )حت ى( أي كي تفهم عنه، والفعل المضارع منصوب بأنْ قوله
 مضمرة بعد )حت ى(.

لًا  أ ن    الن ب يّ   ع ن   -3 أ ل ه   ر ج  ، ي لْب س   لا  ): ف ق ال   الم حْر م س ي لْب س   م ا: س  م ام ة ، و لا   الق م يص   و لا   الع 
، يل  ر او  ، و لا   الس  ه   ث وْبًا و لا   الب رْن س  رْس   م س  ، أ و   الو  د   ل مْ  ف إ نْ  الز عْف ر ان  لْي لْب س   الن عْل يْن   ي ج  ، ف  ف يْن   الخ 
ا لْي قْط عْه م   .(3)    (2) (الكَعْبَيْنِ  تَحْتَ  يَكُونَا حَت ى و 

 : كي يكونا تحتحتمل في )حتّى( معنى السببية، أي: )حتى يكونا تحت الكعبين( يقوله
: إلى أن يكونا تحت الكعبين، والمضارع)يكونا( منصوب الكعبين، تحتمل معنى الغاية، أي
 النون.بأن مضمرة، وعلامة نصبه حذف 

مْس   إ ن  ):  ق ال   -4 ف ان   لا   و الق م ر   الش  س  ، ل م وْت   ي نْك  د  ل وا، ر أ يْت م وه م ا، ف إ ذ ا أ ح   حَت ى و ادْع وا ف ص 
 .(4) (بِكُمْ  مَا يُكْشَفَ 

نّ حتّى: )حتى يكشف ما بكم( تعليل بـــــ )قوله  ولكن تكرر، لا الصلاة( ولا يحتمل الغاية؛ لأ 
. والفعل المضارع والعتق والصدقة والتكبير والذكر الاستغفار من الإكثار للمسلمين يشرع

 (.حتّىمنصوب بأنْ مضمرة بعد )

                                                           

 [.95: حديث رقم1/30، كتاب العلم/باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، البخاري ( ]1)
 [.  134: حديث رقم1/39، كتاب العلم/ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، ]البخاري  (2)
سراويلات وهو ثوب ذو أكمام يلبس بدل  ( )السراويل(  لفظ معرب يطلق على المفرد والجمع وقد يجمع على3)

الإزار. )البرنس(  ثوب رأسه منه ملتزق به. )الورس(  نبت أصفر تصبغ به الثياب. )الزعفران(  نبت 
يصبغ به. )النعلين(  مثنى نعل وهو حذاء يقي القدم من الأرض ولا يسترها . انظر شرح الحديث 

 لمصطفى البغا بالهام  . 
 [.1040: حديث رقم2/33البخاري، كتاب الكسوف/باب الصلاة في كسوف الشمس، ( ]البخاري، صحيح 4)
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بْد  قال  -5 ول   ر أ يْت  )  : ع م ر   بْن   اللّ    ع  ل ه   إ ذ ا  اللّ    ر س  يْر   أ عْج  ، ف ي الس  ف ر  ر   الس  لا ة   ي ؤ خّ   ص 
 .(1) (العِشَاءِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهَا يَجْمَعَ  حَت ى؛ الم غْر ب  

: )حتى يجمع بينها وبين العشاء( تعليل بــــ )حتّى( لما قبلها، والفعل المضارع )يجمع( قوله
 منصوب بأنْ مضمرة بعد )حت ى(.

بْع ة   ): ق ال    الن ب يّ   ع ن   -6 م   س  ل ه  ال ى اللّ    ي ظ  لّ ه   ف ي ت ع  ل   لا   ي وْم   ظ  ل ه   إ لا   ظ  ر ج ل  .. .:ظ  د ق   و   ت ص 
ق ة   د   .(2) ..(.يَمِينُهُ  تُنْفِقُ  مَا شِمَالُهُ  تَعْلَمَ  لَ  حَت ى ف أ خْف اه ا ب ص 

تعليل بـــ )حت ى( فقد أخفى الصدقة كي لا  )حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه(: قوله
تعلمها شماله، والفعل المضارع )تعلم ( منصوب بأنْ مضمرة بعد )حت ى( وعلامة نصبه 

 الفتحة.

ول   ال  ق -7 ، أ م ا.. .):  اللّ    ر س  مْ  ف إ ن   ب عْد  اء ون ا ق دْ  ه ؤ لا ء   إ خْو ان ك  ، ج   أ ر د   أ نْ  ر أ يْت   ق دْ  و ا  نّ ي ت ائ ب ين 
مْ، إ ل يْه مْ  بْي ه  مْ  أ ح ب   ف م نْ  س  نْك  لْ، ب ذ ل ك   ي ط يّ ب   أ نْ  م  لْي فْع  م نْ  ف  مْ  أ ح ب   و  نْك  ل ى ي ك ون   أ نْ  م  ه   ع  ظّ   ح 
ل   م نْ  إِي اهُ  نُعْطِيَهُ  حَت ى ل يْن ا اللّ    ي ف يء   م ا أ و  لْي فْع لْ  ع   . (3) ..(.ف 

كي نعطيه إياه، والفعل المضارع )نعطي ه( : نعطيه إياه( تعليل بـــــ )حت ى( أي: )حتى قوله
 .منصوب بأنْ مضمرة بعد )حت ى(

ين   ذ رّ   لأ  ب ي:  الن ب ي   ق ال  : ق ال   ، ذ رّ   أ ب ي ع نْ  -8 ب ت   ح  مْس   غ ر  س أ يْن   أ ت دْر ي ): الش   ،(ت ذْه ب 
ول ه   اللّ   : ق لْت   ر س  ا ): ق ال   أ عْل م ، و   .(4) ..(.الع رْ    ت حْت   تَسْجُدَ  حَت ى ت ذْه ب   ف إ ن ه 

( قوله ( تعليل بــــ )حت ى( فالسجود سبب للذهاب، والفعل المضارع )تسجد  : )حتى تسجد 
 منصوب بأنْ مضمرة بعد )حت ى(.

                                                           

: حديث 2/46، كتاب تقصير الصلاة/باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، البخاري ( ]1)
 [.1109رقم

 [.1423: حديث رقم2/111، كتاب الزكاة/باب الصدقة باليمين، البخاري ( ]2)
: حديث 3/99البخاري، كتاب الوكالة/باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز، ( ]البخاري، صحيح 3)

 [.2307رقم
 [.3199: حديث رقم4/107، كتاب بدء الخلق/باب صفة الشمس والقمر بحسبان، البخاري ( ]4)
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فْر يتًا إ ن  ) :  الن ب يّ   ع ن   -9 نّ   م ن   ع  ل ت   الج  ة   ت ف  ل ي   ل ي قْط ع   الب ار ح  لا ت ي، ع  ن ن ي ص  نْه   اللّ    ف أ مْك   م 
ذْت ه ، ل ى أ رْب ط ه   أ نْ  ف أ ر دْت   ف أ خ  ار ي ة   ع  و ار ي  م نْ  س  د   س  ل ك مْ  إِلَيْهِ  تَنْظُرُوا حَت ى الم سْج   .(1) ..(.ك 

: )حتى تنظروا إليه( تعليل بـــ )حت ى( فرغبته في ربطه كي ينظر إليه الصحابة، والفعل قوله
 )تنظروا( منصوب بأنْ مضمرة بعد )حت ى(. 

ول   اسْت عْم ل   -10 لًا   اللّ    ر س  ل ى ر ج  ق ات   ع  د  ل يْم ، ب ن ي ص  ل م ا ،الل تْب ي ة ابْن   ي دْع ى س  اء   ف  ب ه ، ج  اس   ح 
ال ك مْ  ذ اه  : ق ال   ي ة   و ه ذ ا م  ول   ف ق ال  . ه د  ل سْت   ف ه لا  ):  اللّ    ر س  ، أ ب يك   ب يْت   ف ي ج   حَت ى و أ مّ ك 

نْت   إ نْ  هَدِي تُكَ  تَأْتِيَكَ  قًا ك  اد   (2) (ص 

: )حتى تأتيك هديتك( تعليل بـــ )حتّى( والفعل المضارع منصوب )أن( مضمرة بعد قوله
 )حتى(.

 :خلاصة

، ومعنى التعليل من أشهر )حتّى( من أكثر الحروف تشعباً واحتمالًا للمعاني المختلفة -1
 معانيها.

 .)حتى( لا تفيد التعليل، إلا إذا دخلت على فعل مضارع -2

 المضارع بعدها ينصب بـــ )أنْ( مضمرة. -3

ومنفي، تنوع المضارع الواقع بعد )حتّى( بين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وبين مثبت  -4
 ، وبين دال على المفرد ومتصل بضمير الجماعة.وبين تام وناقص

قد يتنازع )حتى( في صحيح البخاري أكثر من معنى في الموضع الواحد كدلالة التعليل،  -5
 ودلالة الغاية.

 

 

 

                                                           

 [.3424رقم: حديث 4/162، كتاب أحاديث الأنبياء/باب قوله تعالى)ووهبنا لداود سليمان( ، البخاري ( ]1)
 [.6979: حديث رقم9/28، كتاب الحيل/باب احتيال العامل ليهدى له، البخاري ( ]2)
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 : المطلب الثاني
 بـــ )لَعَل (التعليل  

 : التعليل بــــ )لعل ( عند النحاة: أولا 
ب، وأنّ لامه الأولى أصلية، النحويين على أن )لعلّ( حرف بسيط لا مركمذهب أكثر  

: )علّ( قول العرب : هو حرف مركب، ولامه الأولى للابتداء، وقيل هي زائدة للتوكيد، بدليلوقيل
 (1)في )لعلّ(، وهذا مذهب المبرد وجماعة من البصريين

: نحو (2)المعاني المختلفةو)لعلّ( شأنها شأن باقي حروف المعاني التي تنتابها  
 الترجّي، والتوقع، والإشفاق، والتعليل، والاستفهام، والشك.

فقَوُلَا لَهُ قوَْلًا لَي ِناً ﴿: كقوله تعالىالتعليل، معنى والذي يعنينا من هذه المعاني هو  

حتمالها هذا اوأكثر النحاة على حتى يتذكر أو يخشى، : بمعنى  (3)﴾لَعلََّهُ يَتذَكََّرُ أوَْ يخَْشَى
أي تفيد التعليل؛ لأن كي هي أم الباب في   (4): " ويكون بمعنى كي "المعنى، قال الأزهري 

أنَْهَارًا وَسُبلًُّ وَ ﴿: ، وقد استدل بقوله تعالى(5)التعليل، وهذا ما ذهب إليه أبو منصور الثعالبي

فقد جزما أن )لعلّ( تفيد التعليل ؛ (7)السيرافي، وقطربو  ثعلب ، وهو مذهب(6)﴾لَعلََّكُمْ تهَْتدَُونَ 
في  الشريف السيد وذكرلكي تفلحوا،  :أي، (8) ﴾تفُْلِحُونَ  لَعلََّكُمْ  الْخَيْرَ  وَافْعلَوُا﴿ في قوله تعالى

أبعد من ذلك حين جعلوا  إلى ذهبوا الأدباء من وجماعة الأنباري  ابن أن"  الكشاف"  حاشية
لى ذلك ذهب أيضاً (9)الترجي فيه امتنع موضع كل في لتعليلل (لعلّ ) ، سيده والزركشي  ابن ، وا 

                                                           

 ( .579( انظر: المرادي، الجنى الداني، )ص1)
 ( .3/524( ، وابن هشام، مغني اللبيب،)ج579، )صالمرجع السابق( انظر: 2)
  [44( ]طه: 3)
 ( 1/79( الأزهري، تهذيب اللغة )ج4)
 ( .1/252البي: فقه اللغة وسر العربية )ج( انظر: الثع5)
 [.15( ]النحل: 6)
 ( .4/333( ، والرضي، شرح الكافية، )ج1/794( انظر رأيهما في: الكفوي، الكليات، )ج7)
 [.77( ]الحج: 8)
 ( 1/794( الكفوي، الكليات )ج9)
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، ومنها قوله (1)من آيات الذكر الحكيم المشتملة على )لعلّ( نحو التعليل ه الزركشي عدداً وقد وجّ 
 لَعلََّكُمْ  وَسُبلًُّ  وَأنَْهَارًا﴿، وقوله تعالى: (2)﴾ترُْحَمُونَ  لَعلََّكُمْ  وَاتَّقوُا فاَتَّبِعوُهُ ﴿تعالى: 

 ولا شك أن معنى التعليل فيها لا يخفى على أحد. ، (4)قال الزركشي: " أي كي "، (3)﴾تهَْتدَُونَ 

ممن كان لهم السبق، في إثبات التعليل لــــ وأحمد بن فارس  ،والأخف  ،ولعل الكسائي    
في ذلك  )لعلّ(، والسبق في مخالفة سيبويه الذي رفض إثبات التعليل لــــ )لعلّ(، وقال أنها ترجع

فَقوُلَا لَهُ قوَْلًا لَي ِناً لَعلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَْ ﴿: قد تأول سيبويه قوله تعالى، فكله للترجي، وهو ترجّ للعباد

 .(6)اذهبا على رجائكما ذلك من فرعون : على أنّ معناه  (5)﴾يخَْشَى

والحقيقة أنّ ما ذهب إليه الجمهور أظهر من مذهب سيبويه، فاحتمال )لعلّ( لمعنى       
بذلك أنه  يقولالتعليل واضح جلي من خلال ما سنسوقه من شواهد حديثية، والذي جعل سيبويه 

نما لكل حرف معنى لا  إمام نحاة البصرة الذين لا يقولون بتناوب المعاني على الحرف الواحد، وا 
ما على المجاز ،خرجون هذه الشواهد العديدة إما على التقديريفارقه، وي ما على الشذوذ.وا   ، وا 

 التعليل بـــ )لعلّ( في صحيح البخاري:: ثانياا 
، جاء التعليل بــــ )لعلّ( في صحيح البخاري نحو         نحواا  جاء مكرراا وقد اا من سبع مرات 

 :من غير المكررمواضع التعليل بها ، وهذا عرض ل(7)مرات   من تسع

مْ  ف إ ن  .. .):  الن ب يّ  قال  -1 م اء ك  مْ  و أ مْو ال ك مْ  د  ك  مْ  و أ عْر اض  ل يْك  ر ام   ع  رْم ة   ح  ح  مْ  ك   ف ي ه ذ ا ي وْم ك 
مْ  ك  مْ  ف ي ه ذ ا ب ل د  هْر ك  ت لْق وْن   ه ذ ا ش  س  مْ  و  ب ك  ال ك مْ  ع نْ  ف ي سْأ ل ك مْ  ر  ع وا ف لا   أ لا   أ عْم  لًا  ب عْد ي ت رْج  لا   ض 
مْ  ي ضْر ب   ك  اه د   ل ي ب لّ غْ  أ لا   ب عْض   ر ق اب   ب عْض   أ وْع ى ي ك ون   أ نْ  يَبْلُغُهُ  مَنْ  بَعْضَ  فَلَعَل   الْغ ائ ب   الش 

م ع ه   م نْ  ب عْض   م نْ  ل ه    .(8) ..(.س 
                                                           

 ( .4/394( الزركشي، البرهان في علوم القرآن)ج1)
 [.155( ]الأنعام: 2)
 [.15حل: ( ]الن3)
 ( .4/394( الزركشي، البرهان في علوم القرآن)ج4)
 [.44( ]طه: 5)
 ( .580( ، والمرادي، الجنى الداني، )ص1/124( انظر: أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة )ج6)
 .7447و 6259و  6055و  6052و  5714و  5550و 1378و 1361و 218( انظر الأحاديث رقم: 7)
 [4406: حديث رقم5/177البخاري، كتاب المغازي/باب حجة الوداع،  ( ]البخاري، صحيح8)
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لأصحابه سبب طلبه منهم  : )فلعلّ بعض من يبلغه( تعليل بــــ )لعلّ(؛ إذ يبين النبي قوله
أن يبلغ  الشاهد الغائب، وهو أنه قد يكون بعض المبل غين أوعى من بعض المبلّ غين، ويرى 

والتعليل ، (1)بدر الدين العيني أنّ )لعلّ( في هذا الحديث جاءت بمعنى )عسى( لا التعليل
 ظ أبين وأظهر.كما نلاح

ان تْ  -2 ة   ك  ث   -رضي الله عنها  – ع ائ ش  دّ  ا ق ال    الن ب ي   أ ن   ت ح  م  ل   ب عْد  خ  ع ه   و اشْت د   ب يْت ه   د  : و ج 
ل ي   ه ر يق وا) بْع   م نْ  ع   .(2) (الن اسِ  إِلَى أَعْهَدُ  لَعَلِّي ؛أ وْك ي ت ه ن   ت حْل لْ  ل مْ  ق ر ب   س 

( أعهد إلى الناس( تعليل )لعلي: قوله       ؛ حتى أوصي لكم. أريقوا علي الماء: ؛ أيبـــــ )لعل 

ائ ط    الن ب ي   م ر   -3 يط ان   م نْ  ب ح  ين ة   ح  ة   أ وْ  الْم د  م ع   م ك  وْت   ف س  ان يْن   ص   ق ب ور ه م ا ف ي ي ع ذ ب ان   إ نْس 
ذ ب ان  ) : الن ب ي   ف ق ال   م ا ي ع  ذ ب ان   و  ب ير   ف ي ي ع  ان   ب ل ى ق ال   ث م   ك  ه م ا ك  د   ب وْل ه   م نْ  ي سْت ت ر   لا   أ ح 
ان   ك  ر   و  ي الْآخ  يم ة   ي مْش  ا ث م   ب الن م  ع  ة   د  ر يد  ر ه ا ب ج  س  ت يْن   ف ك  ع   ك سْر  ض  ل ى ف و  لّ   ع  نْه م ا ق بْر   ك   م 
ول   ي ا ل ه   ف ق يل   ك سْر ةً  لْت   ل م   اللّ    ر س  ا ل مْ  م ا عَنْهُمَا يُخَف فَ  أَنْ  لَعَل هُ  :ق ال  س  ه ذ ا ف ع   إ ل ى أ وْ  ت يْب س 
ا أ نْ   .(3) (ي يْب س 

تعليل بــــ )لعل(؛ أي فعلت ذلك لكي يخفف الله عنهما، وذكر )لعله أن يخفف عنهما( : قوله
( هنا للرجاء، فقالبدر الدين الع  .(4)شبّه )لعلّ( بــــ )عسى( ": " يني أن )لعل 

ان  ) :ق ال   ، الن ب يّ   ع ن   -4 ر   ك  اي ن   ت اج  ، ي د  رًا ر أ ى ف إ ذ ا الن اس  وا: ل ف تْي ان ه   ق ال   م عْس  ز  او  نْه ، ت ج   ع 
ز   ،عَن ا يَتَجَاوَزَ  أَنْ  اللّ َ  لَعَل   او   .(5) (ع نْه   اللّ    ف ت ج 

 : لكي يتجاوز الله عنا.عنّا( تعليل بـــ )لعلّ( فالمعنى)لعل  الله أن يتجاوز : قوله     

ان   ق دْ  إ ن ه  : ع م ر   ف ق ال  ...  -5 ول ه   اللّ    خ  ر س  ، و  ن ين  عْن ي و الم ؤْم   أ ل يْس  ): ف ق ال   ع ن ق ه ، ف ذ  ضْر ب   ف د 
س أ هْل   م نْ  ل وا: ف ق ال   ،بَدْر   أَهْلِ  إِلَى اط لَعَ  اللّ َ  لَعَل   ): ف ق ال   (ب دْر  ا اعْم  ئْت مْ، م  ب تْ  ف ق دْ  ش   ل ك م   و ج 

ن ة ،  .(6) ..(.ل ك مْ  غ ف رْت   ف ق دْ : أ وْ  الج 

                                                           

 ( .25/136( انظر: العيني، عمدة القاري، )ج1)
 [.4442: حديث رقم6/11( ]البخاري، كتاب المغازي/ باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، 2)
 [.316ث رقم: حدي1/53، كتاب الوضوء/ باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، البخاري ( ]3)
 ( .3/116( العيني، عمدة القاري )ج4)
 [.2078: حديث رقم3/58( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب من أنظر معسراً، 5)
 [.3983: حديث رقم5/77، كتاب المغازي/باب من شهد بدراً، البخاري ( ]6)
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  عمر بن الخطاب  : )لعلّ الله اطّلع...( تعليل بـــ )لعلّ( وبيان لسبب منع النبي قوله
 معنى: " نووي أن )لعلّ( هنا للترجي؛ فقالالإمام الويرى من قتل حاطب بن أبي بلتعة، 

ق وعه لأ  ن عمر إ ل ى ر اجع الترجي قّق و  نْد م ح  ول ع   . "(1) الر س 

ل   ف ق ام  ...  -6 ائ ر   ر ج  يْن يْن   غ  جْن ت يْن   م شْر ف   الْع  ز   الْو  ة   ن اش  بْه  م ر   الر أْس   م حْل وق   اللّ حْي ة   ك ث   الْج   م ش 
ز ار   ول   ي ا ف ق ال   الْإ  يْل ك  ): ق ال   اللّ    ات ق   اللّ    ر س  ل سْت   و  ق   أ و  : ق ال   (اللّ    ي ت ق ي   أ نْ  الْأ رْض   أ هْل   أ ح 
ل ى ث م   ل   و  ال د   ق ال   الر ج  ل يد   بْن   خ  ول   ي ا الْو   يَكُونَ  أَنْ  لَعَل هُ  ؛لا  ): ق ال   س ع ن ق ه   أ ضْر ب   أ لا   اللّ    ر س 

 .(2) (يُصَلِّي

)لعلّه أن يكون يصلي( للتعليل، أي لا تفعل ذلك يا خالد لأنه قد يكون يصلي،  :قوله
، وهو (3)هنا استعملت استعمال )عسى(، نسبه إليه ابن حجر وجعل ابن مالك أن )لعلّ(

 .(4)مذهب العيني أيضاً 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -7 ول   أ ن    ه ر  ه    اللّ    ر س  اء  ول   ي ا: ف ق ال   أ عْر اب يٌّ  ج  تْ  امْر أ ت ي إ ن   اللّ  ، ر س  ل د   و 
، غ لا مًا د  مْ،: ق ال   (سإ ب ل   م نْ  ل ك   ه لْ ) : ف ق ال   أ سْو  ،: ق ال   ا(سأ لْو ان ه   م ا): ق ال   ن ع  مْر   ه لْ ): ق ال   ح 
ا مْ،: ق ال   (سأ وْر ق   م نْ  ف يه  ان   ف أ ن ى): ق ال   ن ع  رْق   أ ر اه  : ق ال   (سذ ل ك   ك   ابْنَكَ  فَلَعَل  ): ق ال   ن ز ع ه ، ع 
 .(5) (عِرْق   نَزَعَهُ  هَذَا

: لا تظن ظن السوء؛ لأنه قد يكون نزع ابنك هذا قد نزعه عرق( تعليل؛ أي: )فلعلّ قوله
 ابنك عرق.  

 

 

 

 

                                                           

 ( .17/96( العيني، عمدة القاري )ج1)
: 5/163كتاب المغازي/باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد إلى اليمن، ( ]البخاري، صحيح البخاري، 2)

 [.4351حديث رقم
 ( .8/69( ابن حجر، فتح الباري، )ج3)
 ( .18/8( انظر رأيه في: عمدة القاري، )ج4)
 [.6847: حديث رقم8/137( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود/باب ما جاء في التعريض، 5)
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  الخلاصة:

 .سيبويه بخلاف أخرى، معان من تفيده ما مع التعليل تفيد( لعلّ ) أنّ  على النحاة جمهور -

 .الأخرى  لمعانيها إنكار ذلك وفي الترجي، تفد لم ما التعليل تفيد( لعلّ ) أن بعضهم يرى  -

 شواهد من جاء فيما( لعلّ )لــ التعليل بمعنى يقطعون  لا والنحاة البخاري  صحيح شراح أن   نجد -
 .التعليل لا الترجي أي( عسى) معنى له ينسبون  فقد البخاري، صحيح في

 .المبني والاسم المعرب الاسم بين البخاري  صحيح في( لعلّ ) اسم تنوع -

 

      

      

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني
 التعليل بغير الحُروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  108 

 : المبحث الأول
 التعليل بالسم )المفعول له(

 :المطلب الأوّل
 :بالسم )المفعول له( عند النحاة التعليل 

المصدر؛ فقد اتفق النحاة  –قطعاً   –إذا تحدثنا عن التعليل بالاسم فإننا نعني به  
 وسبب   علّة  " : -كما ذكر ابن يعي   –لأنّ المصدر على ضرورة المصدرية في الاسم المعل ل؛ 

ثًا يكون  إنّما والداعي. له وداع   الفعل، لوقوع د  يْنًا، لا ح   يجتذ ب أن إمّا الفعل، أنّ  ق ب ل من وذلك ع 
، فعل   به تك لاستدامة   احتملت ك: "كقولك آخر  رْت ك"و ،"م ود  " المودّة استدامة  " ف ـ". معروفك لابتغاء   ز 

مّا. بالزيارة ي جذ ب معنًى" الرزق  ابتغاء  "و بالاحتمال، ي جذ ب معنًى  معنًى الأوّل   بالفعل ي دف ع أن وا 
، ذ ر   هذا فعلت  : "كقولك حاصل  رّ ك ح   إلى الفعل من قبله بما ي توصّل حاصل   ىً معن فالحذر  ". ش 
فْعه  .(1)" وتنقضي تحد ث معان   والمصادر  . د 

وقد تعددت مسميات التعليل بالاسم لدى النحاة المتقدمين والمتأخرين؛ فقد بوّب  سيبويه  
وسماه في موضع آخر " المفعول ، (2)لوقوع الأمر "" باب ما ينتصب من المصادر لأنه ع ذر  

جْعلَوُنَ أصََابِعهَُمْ فِي يَ ﴿ فقال في تفسير قوله تعالى :؛ (4)وأطلق عليه الفراء "التفسير"، (3)"له

وَاعِقِ حَذرََ الْمَوْتِ  ذ ر) فنصب"  (5)﴾آذاَنهِِمْ مِنَ الصَّ  لم ،عليه الفعل من وقوع   غير على (ح 
وْفًا أعطيتك: كقولك هو إنما ،حذراً  يجعلونها ترد قًا خ  نما الخوف، تعطيه لا فأنت. وف ر   تعطيه وا 
: " هو علة الإقدام قال عنه الزمخشري ، و (6)"بالفعل ليس التفسير على فنصبه الخوف أجل من

على الفعل، وهو جواب لـــ م هْ 
 .(8)فعلت كذا مخافة الشر " : ، وذلك قولك(7)

                                                           

 ( .1/449المفصل )ج( ابن يعي ، شرح 1)
 ( .1/367( سيبويه، الكتاب )ج2)
 ( .1/369( المرجع السابق )ج3)
 ( .1/17( الفراء، معاني القرآن )ج4)
 [19( ]البقرة: 5)
 ( .1/17( الفراء، معاني القرآن )ج6)
 ( بمعنى لماذا .7)
 ( .1/449( ابن يعي ، شرح المفصل، )ج8)
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هو كل فضلة انتصبت بالفعل، أو ما جرى مجراه، على تقدير : وقال عنه ابن عصفور 
هو ما ف عل الفعل لأجله، أي لقصد : وعرّفه الجامي بأنه، (1)لام العلة، ويكون معرفةً ونكرة "

فيكون قد أخرج بذلك سائر المفاعيل؛ مما ف عل مطلقاً، أو به، أو   (2)تحصيله، أو بسب وجوده "
 فيه، أو معه.

(وجوب أن يكون ولا خلاف في   ل م  يجعلون : ؛ فلو قال قائلس جواباً لــــ )ل م  فعلت 
لاف في جواز كونه معرفةً أو الموت، كما لا خ حذر  : أصابعهم في آذانهم س كان الجواب

 : م الطائي تعريفه وتنكيره في قولهوقد جمع حات، (3)نكرة

مَا    وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَريمِ ادّخَارهُ         (4)وأَصْفَحُ مِن شَتْمِ اللئيمِ تَكر 

خاره): فقوله  ( مفعول له نكرة.مفعول له معرف بالإضافة، وقوله )تكر ماً ( ادّ 

: جئتك صل فيه إدخال اللام عليه، فتقولولعلّ المفعول له سمي بهذا الاسم؛ لأن الأ     
مي مفعولًا له، غير أن العرب حين حذفت   .(5)اللام نصبتهمنه لمخافة الشر، وبهذا س 

 :(6)نصب المفعول لأجله، إلا إذا توافرت فيه الشرو  الآتيةولا ي  

أن يكون المصدر قلبياً؛ أي من أفعال النفس الباطنة، كالرغبة والإجلال والتعظيم والخوف؛  -1
  الفعل، وسبب إيجاد الشيء متقدم عليه، وأفعال الجوارح ليست كذلك.لأن العلة سبب إيجاد 

 رجاؤك جئت له.: أن يكون ظاهراً، فإن كان ضميراً فلابد من حرف التعليل، كقولك -2

أن يتحد بالمعل ل به وقتاً، أي أن يتحد وقت الفعل المعل ل والمصدر المعلّ ل، فيقع الحدث  -3
: تأهبت السفر؛ لأن زمن اً، فلا يجوز نحوجئتك طمع: نحو في بعض زمان المصدر

 التأهب غير زمن السفر، ولم يشتر  سيبويه، وغيره من المتقدمين هذا الشر .

                                                           

 .( 161- 1/160( ابن عصفور، المقرب، )ج1)
 ( .1/362( الجامي، الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب،)ج2)
 ( .105( انظر: الحريري، شرح ملحة الإعراب، )ص3)
 ( .   45( البيت لحاتم الطائي في ديوانه، )ص4)
 ( .  106( انظر: الحريري، شرح ملحة الإعراب، )ص5)
 ( .322( انظر: هادي نهر، التعليل في اللغة العربية، )ص6)
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 –: جئتك محبتك إياي، وهذا الشر  عل والمصدر واحداً؛ فلا يجوز نحوأن يكون فاعل الف -4
 .(1)من وضع المتأخرين –أيضاً 

؛ (2)﴾يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً﴿: بقوله تعالى وي شهد لههذا الشر   سيبويهولم يشتر  
ن المفعول سيبويه عند حديثه عفففاعل الإرادة هو الله، وفاعل الخوف والطمع هو العباد، 

قول  ماوما يشهد بصحة مذهبهوتابعه من المتأخرين ابن خروف ، (3)لم يشتر  ذلك لأجله
 : الشاعر أيضاً 

و أمّ  أرى  و، على بُكَاءا             تحدّرَا قد دَمْعُهَا عمر    (4)أصْبَرَا كان وَمَا عَمر 

 .عمرو بكاء هو أمففاعل التحدر هو )الدمع(، وفاعل ال         

غير نوع الفعل، وألّا يكون من نوع الفعل نحو أجللتك إجلالًا، ذكره  أن يكون المصدر -5
تفس الفعل كان مفعولًا مطلقاً، ، ونسبه لأبي حيان، لأنّ المصدر إن كان من (5)السيوطي

 كما أنّ الشيء لا يكون علةً لنفسه.

من هذه الشرو  يستسيغه العقل، ويقبله المنطق؛ إذ يرى (6)ولعلّ موقف الدكتور هادي نهر     
ما لبداهته؛ فالقول   –مثلًا  –أن أغلب تلك الشرو  مردود إما لافتقاره للحجج والشواهد، وا 

بضرورة اتحاد الفعل بالفاعل مردود بما قدمه سيبويه وغيره مما مرّ، والقول بألّا يكون المفعول 
له من لفظ الفعل هو أمر بديهي؛ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه، ولأنه " ي توصل به إلى غيره 

ولا ي توصل به إلى نفسه "
 من هنا لم يكن هناك ما يوجب مثل هذه الشرو .، (7)

                                                           

 ( .2/130( انظر: السيوطي: همع الهوامع، )ج1)
 [.12( ] الرعد: 2)
 ( .1/367( الكتاب، سيبويه، )ج3) 
 ( .1/13( البيت لامر  القيس في ديوانه، )ج4)
 ( .2/132( السيوطي، همع الهوامع، السيوطي، )ج5)
 ( .324( انظر: هادي نهر، التعليل في اللغة العربية، )ص6)
 ( .1/159المرتجل في شرح الجمل، )ج( ابن الخشاب، 7)
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لعامل في المفعول له فقد أشار أبو البركات الأنباري إلى أن العامل في ذلك هو وأما ا 
جئتك طمعاً في ب رّ ك، كان الأصل فيه جئتك للطمع في ب رّ ك، فلما : ، ففي قولكالفعل الذي قبله

 .(1)حذفت اللام اتصل الفعل بالمفعول له فانتصب

: سكوت ك عن الحق خيفةً قولكي المفعول لأجله المصدر نحو وقد يكون العامل ف 
بعض النحاة أن يكون  جوّزالظلم لا يليق بك، فالعامل هو المصدر وهو قولك )سكوتك(، و 

ل م  : قيل فإن: أبو البركات الأنباري ذلك بقوله ، وقد بررالعامل في المفعول له فعلًا لازماً   تعد ى ف 
لّة؛ إلا شيئًا يفعل لا كان ل مّا العاقل لأن: قيل كالمتعديس اللازم الفعل إليه  للفعل، علة وهي ل ع 
 .(2)إليه تعد ى عليه؛ دلالة فيه كان فلمّا عليه، دلالة الفعل في كان لوقوعه؛ وعذر

أي  –ومن الغريب ما ذهب إليه الزجاج، ونسبه إليه ابن هشام من قوله أن " ناصبه  
ولا شك أن هذا القول ، (3)إكراماً ": جئتك أ كرمك فعل مقدّر من لفظه، والتقدير –المفعول له 

؛ ذلك أنه يجعل المفعول لأجله صورة من   (4)-مع شكنا في نسبة القول للزجاج  –مردود 
 .مع ما فيه من تأويل وتقدير متكلف يْن صور المفعول المطلق،

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1/147( الأنباري، أسرار العربية،)ج1)
 ( .1/147السابق، )جالمرجع ( 2)
 ( .2/204( ابن هشام، شرح اللمحة البدرية، )ج3)
 التي تمكنت من الاطلاع عليها. ( لم أقف عليه في كتب الزجاج4)
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 : المطلب الثانيا 
 التعليل بالسم )المفعول له( في صحيح البخاري:

ن يوعشر  اا خمس مكرراا  جاء مرة وقد إحدى وثلاثيننحواا من جاء التعليل بالمفعول له        
 : ، وهذا عرض لغير المكرر منها(1)مرة

عْد   ي ا) :قال النبي   -1 ي إ نّ ي س  ، لأ  عْط  ل  نْه   إ ل ي   أ ح ب   و غ يْر ه   الر ج   فِي اللّ ُ  يَكُب هُ  أَنْ  خَشْيَةَ  ؛م 
 .(2) (الن ارِ 

، وقد جاء له المفعول وهو : )خشية  أن يكبه الله في النار( تعليل بالاسم أو المصدر،قوله
اف ةأي " :  -العيني بدر الدين كما ذكر  -، والمعنى معرفة مضافاً للمصدر بعده  من م خ 

يه ال ذ ي كفره دّ  م ير الن ار، ف ي إ ي اه الله كب إ ل ى ي ؤ   إ نّ ي: )ق وْله ف ي للرجل ،(يكبه): ف ي و الض 
اف ة بالإعطاء قلبه تألفأ: أ ي( الرجل لأعطي  . (3)" ي عْط لم إ ذا كفره من م خ 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -2 ول   ن  أ ه ر  ان   ق ام   م نْ : )ق ال    اللّ    ر س  ا ل ه   غ ف ر   وَاحْتِسَاباا إِيمَاناا ر م ض  م   م   م نْ  ت ق د 
 .(4) (ذ نْب ه  

، أي لماذا تصوم له : على أنهما مفعولاحتساباً(، قيل فيها ثلاثة أقوال: الأول: )إيماناً و قوله
: من أجل الإيمان والاحتساب، وهذا ما رفضه بدر الدين العيني، ورأى مضانس والجوابر 

انًا وانتصاب": تمييز، قال العيني: صواب الوجه الثاني وهو الحاليّة، وقيل ال أ نه على إ يم   ح 
ذ ل ك   ،ناً م ؤم: ب م عْنى ك  نقل محتسباً : ب م عْنى احتسابا و  وبًا ق ال   ع م ن ب عضهم و   أ نه على م نْص 
جْه ان: قلت ، ت مْي يز أ و ل ه   مفعول   .(5)" بعيدان و 

                                                           

 6001و 5791و 5730و 3404و 2014و 2009و 2008و 1478و 868( انظر الأحاديث رقم 1)
 7356و 2860و 7145و 6974و 6973و 7532و 6315و 6313و 6311و 6305و 6054و
 . 7532و 6861و 7488و 7481و 7474و

( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 2)
 .27: حديث رقم1/14الخوف من القتل، 

 ( .1/195( العيني، عمدة القاري )ج3)
 [.37: حديث رقم1/16( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، 4)
 ( .10/274( العيني/عمدة القاري )ج5)
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ول   ق ال   -3 ام   م نْ ):  اللّ    ر س  ، ص  ان  ا ل ه   غ ف ر   ،وَاحْتِسَاباا إِيمَاناا ر م ض  م   م   .(1) (ذ نْب ه   م نْ  ت ق د 

 سابقه. قيل فيي قال فيه ما  
ول   قال   -4 ن از ة   ات ب ع   م ن  ):  اللّ    ر س  ان   وَاحْتِسَاباا، إِيمَاناا م سْل م ، ج  ك  ت ى م ع ه   و  ل ى ح  ل يْه ا ي ص   ع 

ي فْر ن   ا، م نْ  و  فْن ه  ع   ف إ ن ه   د  ، الأ جْر   م ن   ي رْج  ل   ب ق ير اط يْن  ثْل   ق ير ا    ك  ، م  د  م نْ  أ ح  ل ى و  ل يْه ا ص   ث م   ع 
ع   ، أ نْ  ق بْل   ر ج  ع   ف إ ن ه   ت دْف ن   .(2) (ب ق ير ا    ي رْج 

 وهذا الحديث كساب ق يْه  أيضاً.     

م  : ق لْ  ث م  .. .): الن ب ي   ق ال   -5 جْه ي أ سْل مْت   الل ه  ، و  ضْت   إ ل يْك  ف و  ، أ مْر ي  و  أْت   إ ل يْك   ظ هْر ي  و أ لْج 
، أ   لا   ،إِلَيْكَ  وَرَهْبَةا  رَغْبَةا  إ ل يْك  لْج  ا و لا   م  نْك   م نْج   .(3) ..(.إ ل يْك   إ لا   م 

: )رغبةً ورهبةً إليك تعليل بالمصدر، أي مفعول لأجله، وقد تعدد المفعول لأجله لذات قوله
ك   ف ي ر غْب ةً " أ يْ : امل، وهو الفعل )ألجأت(، والمعنىالع فْد  ث و اب ك   ر  ر هْب ةً  و  وْفًا أ يْ  و   م نْ  خ 

ب ك   م نْ  غ ض  : " -رحمه الله  –وقد أسقط )م نك( بعد )رهبة(، قال ابن الجوزي   (4)"عقابك و 
كْر   م ع   (م نْ ) أ سْق ط   كْر   م ع   (إ ل ى) و أ عْم ل   الر هْب ة   ذ  ل ى و ه و   الر غْب ة   ذ  كْت ف اء   ط ر يق   ع   .(5)"الا 

لا ة   ف ي لأ  ق وم   إ نّ ي): ق ال    الن ب يّ   ع ن    -6 ل   أ نْ  أ ر يد   الص  ا، أ ط وّ  اء   ف أ سْم ع   ف يه  ، ب ك  ب يّ  و ز   الص   ف أ ت ج 
لا ت ي ف ي ل ى أَشُق   أَنْ  كَرَاهِيَةَ  ص  ه   ع   .(6) (أ مّ 

( تعليل بالمفعول : قوله لأجله، وعامله الفعل المضارع )أتجوّز(، وقد جاء )كراهية  أن أشق 
ي ة): " در المؤول، قال بدر الدين العينيالمفعول لأجله هنا معرفة مضافاً إلى المص ر اه  ، (ك 

اف الت عْل يل على ب النّصب  .(7)" المصدرية أ ن،: إ ل ى م ض 

                                                           

: حديث 1/16( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، 1)
 [.38رقم

 [.47: حديث رقم1/18( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب اتباع الجنائز من الإيمان، 2)
 [.247: حديث رقم1/58، كتاب الوضوء/باب فضل من بات على الوضوء، البخاري ( ]3)
 ( .11/111( ابن حجر، فتح الباري،)ج4) 
 ( .11/111السابق، )جالمرجع ( 5)
: حديث 1/143البخاري، كتاب الأذان/باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ( ]البخاري، صحيح 6)

 [.707رقم
 ( .5/246( العيني، عمدة القاري، )ج7)
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ل وا): ق ال    الن ب يّ   ع ن   -7 لا ة   ق بْل   ص  اء   ل م نْ  الث ال ث ة   ف ي): ق ال   ،(الم غْر ب   ص   يَت خِذَهَا أَنْ  كَرَاهِيَةَ  ش 
ن ةً  الن اس   (س 

 (1). 

وقد جاء المفعول ، (2) )كراهية ( )كراهية  أن يتخذها الناس سنة( تعليل بالمفعول لأجله: قوله
 لأجله معرفة مضافاً للمصدر المؤول بعده.

م  )... -8 نْت   إ نْ  الل ه  لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  ن ا ف افْر جْ  ،وَجْهِكَ  ابْتِغَاءَ  ذ ل ك   ف ع  ةً  ع  ا ن ر ى  ف رْج  نْه  م اء ، م   الس 
مْ، ف ف ر ج  : ق ال   نْه  ق ال   ع  ر   و  م  : الآخ  نْت   إ نْ  الل ه  نْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  دّ   ع مّ ي ب ن ات   م نْ  امْر أ ةً  أ ح ب   ك  أ ش   ك 
ل   ي ح ب   م ا اء ، الر ج  ا ذ ل ك   ت ن ال   لا  : ف ق ال تْ  النّ س  نْه  ت ى م  ا ح  ي ه  ائ ة   ت عْط  ، م  ين ار  ع يْت   د  ا ف س  ت ى ف يه   ح 

ا، عْت ه  م  ل م ا ج  ا ب يْن   ق ع دْت   ف  ات م   ت ف ض   و لا   اللّ    ات ق  : ق ال تْ  ر جْل يْه  قّ ه ، إ لا   الخ  ا، ف ق مْت   ب ح  كْت ه  ت ر   نْ ف إ   و 
نْت   لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  ةً، ع ن ا ف افْر جْ  ،وَجْهِكَ  ابْتِغَاءَ  ذ ل ك   ف ع  نْه م   ف ف ر ج  : ق ال   ف رْج  ، ع  ق ال   الث ل ث يْن   و 
ر   م  : الآخ  نْت   إ نْ  الل ه  رْت   أ نّ ي ت عْل م   ك  يرًا اسْت أْج  ذ ، أ نْ  ذ اك   و أ ب ى ف أ عْط يْت ه ، ذ ر ة   م نْ  ب ف ر ق   أ ج   ي أْخ 
ر عْت ه ، الف ر ق   ذ ل ك   إ ل ى ف ع م دْت   ت ى ف ز  يْت   ح  نْه   اشْت ر  ا، ب ق رًا م  يه  ر اع  اء   ث م   و  بْد   ي ا: ف ق ال   ج   اللّ    ع 
ن ي قّ ي، أ عْط  ا الب ق ر   ت لْك   إ ل ى انْط ل قْ : ف ق لْت   ح  يه  ر اع  ا و  ، ف إ ن ه  : ف ق لْت  : ق ال   ب يس أ ت سْت هْز    : ف ق ال   ل ك 

ا ب ك   أ سْت هْز     م ا ل ك ن ه  ، و  م   ل ك  نْت   إ نْ  الل ه  لْت   أ نّ ي ت عْل م   ك   ع ن ا ف افْر جْ  وَجْهِكَ، ابْتِغَاءَ  ذ ل ك   ف ع 
ف   نْه مْ  ف ك ش   .(3) (ع 

المواضع الثلاثة تعليل : )ابتغاء  وجهك( في هذا الحديث ثلاث مرات، وهي في تكرر قوله
 ابْت غ اء وانتصاب" : ف إلى قوله )وجهك(، قال العيني  بالمفعول لأجله جاء بالمصدر المضا

والعامل في المفعول لأجله هو الفعل ، (4)" و جهك ابْت غ اء لأجل: أ ي ل ه ، مفعول أ نه على
.)  )فعلت 

سًا احْت ب س   م ن  : ) الن ب ي   ق ال   -9 ب يل   ف ي ف ر  ا ب الَل    إِيمَاناا اللّ    س  ه ، وَتَصْدِيقا ه   ف إ ن   ب و عْد  ب ع  ر ي ه   ش   و 
وْث ه   ر  ب وْل ه   و   .(5) (الق ي ام ة   ي وْم   م يز ان ه   ف ي و 

                                                           

 [.1183: حديث رقم2/59( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب التهجد/باب الصلاة قبل المغرب، 1)
 ( .7/246( انظر: العيني، عمدة القاري، )ج2)
: حديث 3/79البخاري، كتاب البيوع/باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي،  ( ]البخاري، صحيح3)

 [.2215رقم
 ( .12/24( العيني، عمدة القاري )ج4)
: حديث 4/28( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب من احتبس فرساً في سبيل الله، 5)

 [.3853رقم
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" : ق وْله: لان بالمفعول لأجله، قال العينيّ تعلي : )تصديقاً بوعده((، وقوله:) إيماناً باللهقوله
انًا) ال صا ربطه: أ ي ل ه   مفعول أ نه على نصب ،(إ يم  ال ى لله خ  والغريب   (1)" لأ مره امتثالاً  ت ع 

على المفعول لأجله، وعدهما (2)أن العيني رفض توجيه )إيماناً واحتساباً( في حديثين سابقين
حالًا، وفي هذا الحديث يوجّه هذين المنصوبين على المفعول لأجله مع أننا لا نرى فرقاً 

 .الموضعينبين 

ول   ق ال   -10 ى إ ن   ):  اللّ    ر س  ان   م وس  لًا  ك  ي يًّا ر ج  تّ يرًا، ح  ه   م نْ  ي ر ى  لا   س  لْد  يْء   ج   اسْتِحْيَاءا  ش 
 .(3) ..(.مِنْهُ 

: )استحياءً منه( تعليل بالمفعول لأجله؛ فلم يكن ي ر ي جلده للناس بسبب شدة حيائه، قوله
 لا ي رى(.قوله )والعامل في المفعول لأجله 

ول   ق ال   -11 ل   ر جْس   الط اع ون  ):  اللّ    ر س  ل ى أ رْس  ، ب ن ي م نْ  ط ائ ف ة   ع  ل ى أ وْ  إ سْر ائ يل  ان   م نْ  ع   ك 
عْت مْ  ف إ ذ ا ق بْل ك مْ، م  ، ب ه   س  م وا ف لا   ب أ رْض  ل يْه ، ت قْد  ق ع   و ا  ذ ا ع  ، و  ا و أ نْت مْ  ب أ رْض  وا ف لا   ب ه   فِرَاراا ؛ت خْر ج 

 .(4) (مِنْهُ 

 ...: " أي لأجل الفرار من الطاعون عليل بالمفعول لأجله، قال العيني: )فراراً منه( تقوله

وجه ال، على النصب ط ائ ف ة و  اب ألا ،: و جعل وا الْح  يره للاستثناء، لا   للْإ يج  ت قْد  وا لا  : و   تخْرج 
نْه   ف ر ارًا إلا   خروجكم يكن لم إ ذا  .(5)" م 

ئ ل   -12 ول   - س  نْد   الذ نْب   أ ي  :  اللّ    ر س  ، اللّ    ع  ا لَل     ت جْع ل   أ نْ ): ق ال   أ كْب ر  ل ق ك   و ه و   ن دًّ : ق لْت   (خ 
س ث م   ك   ت قْت ل   أ نْ  ث م  ): ق ال   أ يٌّ ل د   .(6) (مَعَكَ  يَطْعَمَ  أَنْ  خَشْيَةَ  و 

                                                           

 .( 14/146( العيني، عمدة القاري، )ج1)
 في هذا المبحث. 3و 2( انظر الحديثين رقم: 2)
: 4/156( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، 3)

 [.3404حديث رقم
 .3473: حديث رقم4/175، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الغار، المرجع السابق( ]4)
 ( .16/59)ج( العيني، عمدة القاري 5)
( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب قوله )والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 6)

 [.4761: حديث رقم6/109النفس التي حرم الله  إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما( ، 
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 خشي ة، لأجل: أ ي:" لمفعول لأجله )خشية ( قال العينيتعليل با طعم معك(خشية  أن ي  قوله )
، المفعول لأجله هنا معرفة، وهو مصدر صريح مضاف إلى المصدر (1)" م ع ك إطعامه

 المؤول بعده والعامل في المفعول لأجله الفعل المضارع )تقتل(.
ى إ ذ ا ) : اللّ   قال رسول  -13 ، ف ي الأ مْر   اللّ    ق ض  م اء  ب ت   الس  ر  ة   ض  ا الم لا ئ ك  ت ه   خُضْعَاناا ب أ جْن ح 

وْل ه    .(2) .. (.ل ق 

ذعان      ، اً من أجل قوله تعالى، فهو تعليلقوله )خضعاناً( مفعول لأجله بمعنى خضوعاً وا 
 : )ضربت(.ب في المفعول لأجله الفعل الماضيوالعامل بالنص

ث   و ه و    الن ب ي   ق ال   -14 دّ  ي أ ن ا ف ب يْن ا ): لو حْي  ا ف تْر ة   ع نْ  ي ح  م عْت   إ ذْ  أ مْش  وْتًا س  م اء   م ن   ص   الس 
ف عْت   ي، ف ر  ل ك   ف إ ذ ا ر أْس  ن ي ال ذ ي الم  اء  ر اء   ج  ال س   ب ح  ل ى ج  يّ   ع  رْس  م اء   ب يْن   ك  ، الس   و الأ رْض 
ئ ثْت   نْه   ف ج  عْت   ،رُعْباا م  ل ون ي: ف ق لْت   ف ر ج  مّ  ل ون ي ز  مّ   .(3) .. (.ز 

 )رعباً( تعليل بالمفعول لأجله، أي بسبب الرعب.: قوله

ول   قال   -15 يْل  : ) اللّ    ر س  ل  : ل ث لا ث ة   الخ  ، ل ر ج  ل   أ جْر  ل ر ج  ، و  تْر  ل ى س  ل   و ع  ، ر ج   ل ه   ال ذ ي ف أ م ا و زْر 
ل  : أ جْر   ا ف ر ج  ب ط ه  ب يل   في ر  ا ف أ ط ال   اللّ  ، س  ة ، أ وْ  م رْج   ف ي ل ه  وْض  اب تْ  ف م ا ر  ا ف ي أ ص  ي ل ه   ط 
ة ، الم رْج   ف ي ذ ل ك   وْض  ان   و الر  ، ل ه   ك  ن ات  س  ل وْ  ح  ا و  ا ق ط ع تْ  أ ن ه  ي ل ه  فًا ف اسْت ن تْ  ط  ر  ، أ وْ  ش  ف يْن  ر   ش 
ان تْ  ا آث ار ه ا ك  ن ات   و أ رْو اث ه  س  ل وْ  ل ه ، ح  ا و  ر ب تْ  ب ن ه ر   م ر تْ  أ ن ه  نْه   ف ش  ل مْ  م  ان   ب ه   ي سْق ي   أ نْ  ي ر دْ  و   ك 
ن ات   ذ ل ك   س  ل   ل ذ ل ك   ف ه ي   ل ه ، ح  ، الر ج  ل   أ جْر  ر ج  ا و  ب ط ه  ياا ر  ا تَغَنِّ فا ل مْ  ،وَتَعَف  ق   ي نْس   و   ف ي اللّ    ح 
ا ، ل ه   ف ه ي   ظ ه ور ه ا، و لا   ر ق اب ه  تْر  ل   س  ر ج  ا و  ب ط ه  ل ى ف ه ي   ،وَنِوَاءا  وَرِئَاءا  فَخْراا ر   .(4) (و زْر   ذ ل ك   ع 

يا: )ق وْله:  " عليل بالمفعول لأجله، قال العيني)تغنياً وتعففاً( ت: قوله  على نصب ،(تغ نّ 
ف فًا: )ق وْله. والعفة الْغنى نتاجها ب ط ل ب الن اس ع ن اسْتغْن اء: أ ي الت عْل يل ت ع  ل يْه   عطف ،(و   ع 
ؤ الهمْ  ع ن تعففه ذ ل ك لأجل: أ ي ا يعمله ب م ا س  ل يْه  : وكذلك قوله (5)" ظ ه وره ا على ويكتسبه ع 

. التفاخر لأجل: أ ي الت عْل يل، على نصب( فخراً )" : ق وْله: قال العيني)فخراً ورياءً ونواءً( 
                                                           

 ( .19/96( العيني، عمدة القاري )ج1)
: حديث 6/122البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب )حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا( ،( ]البخاري، صحيح 2)

 [.4800رقم
 [.4925: حديث رقم6/162، كتاب تفسير القرآن/باب )وثيابك فطهر( ، البخاري ( ]3)
 .4962: حديث رقم6/175، كتاب تفسير القرآن/باب )ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره( ، البخاري ( ]4)
 ( .12/216ني، عمدة القاري )ج( العي5)
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ل يْه ، عطف( ورياء: )ق وْله ي اء، لأجل: أ ي ع  ذ ا خيل ي ربي إ ن ه: ليقال الرّ  ذ ا ك  ك  : ق وْله. و 
وواضح أن العامل بالنصب في هذه المصادر  (1)" أ يْضاً  قبله م ا على عطف، (ونواء)

 جميعاً هو الفعل )ربطها(.
ول   ق ال   -16 ر   م نْ ):  اللّ    ر س   إ ن  : ب كْر   أ ب و ف ق ال   (الق ي ام ة   ي وْم   إ ل يْه   اللّ    ي نْظ ر   ل مْ  ،خُيَلَاءَ  ث وْب ه   ج 

د   ق يْ  أ ح  ي، ث وْب ي ش  نْه   ذ ل ك   أ ت ع اه د   أ نْ  إ لا   ي سْت رْخ  ول   ف ق ال   ،م   ت صْن ع   ل سْت   إ ن ك  ):  اللّ    ر س 
 .(2) (خُيَلَاءَ  ذ ل ك  

لأجل : ونصب على أنه مفعول لأجله، أي: )خيلاء ( في المرتين بمعنى تكبراً، قوله
يلاء" : قال ابن حجرو الخيلاء،   .(3)" أي بسبب الخ 

ول  قال  -17 ر   م نْ  إ ل ى الق ي ام ة   ي وْم   اللّ    ي نْظ ر   لا  ):  اللّ    ر س   .(4) (بَطَراا إ ز ار ه   ج 

البطر، فهي لا تختلف عن  بسببمفعول لأجله؛ أي منصوب على أنه : )بطراً( قوله
يلاء(، وقيل   .(5)حالاً  بجواز اعتبارهسابقتها )خ 

ول  قال  -18 ع ل  ): اللّ    ر س  ائ ة   الر حْم ة   اللّ    ج  ، م  زْء  ك   ج  ه   ف أ مْس  نْد  ةً  ع  ين   ت سْع  ت سْع  زْءًا، و   ف ي و أ نْز ل   ج 
زْءًا الأ رْض   دًا، ج  زْء   ذ ل ك   ف م نْ  و اح  م   الج  ، ي ت ر اح  لْق  ت ى الخ  اف ر ه ا الف ر س   ت رْف ع   ح  ه ا، ع نْ  ح  ل د   و 
 .(6) (تُصِيبَهُ  أَنْ  خَشْيَةَ 

كي لا تصيب ولدها، وقوله خشية : )خشية  أن تصيب ولدها( تعليل بالمفعول له، أي: قوله
 .اف إلى المصدر المؤولمض مفعول له معرفة

ة   ع نْ  -19 ائ ش  لًا  أ ن  : ع  ل ى اسْت أْذ ن   ر ج  ل م ا ، الن ب يّ   ع  و ب ئْس  ): ق ال   ر آه   ف  ير ة ، أ خ  ب ئْس   الع ش   ابْن   و 
ير ة   ل م ا (الع ش  ل س   ف  جْه ه   ف ي  الن ب ي   ت ط ل ق   ج  ط   و  ل م ا إ ل يْه ، و انْب س  ل   انْط ل ق   ف   ل ه   ق ال تْ  الر ج 
ة   ائ ش  ول   ي ا: ع  ين   اللّ  ، ر س  ل   ر أ يْت   ح  ذ ا ل ه   ق لْت   الر ج  ذ ا، ك  ك  جْه ه   ف ي ت ط ل قْت   ث م   و  طْت   و   و انْب س 

                                                           

 ( .12/216)ج العيني، عمدة القاري ( 1)
( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم/باب قول النبي صلى الله عليه 2)

 [.3665: حديث رقم5/6وسلم: "لو كنت متخذاً خليلًا"، 
 ( .10/258( ابن حجر، فتح الباري )ج3)
 [.5788: حديث رقم7/141صحيح البخاري، كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء، ( ]البخاري، 4)
 ( .21/297( انظر: العيني، عمدة القاري، )ج5)
 [.6000: حديث رقم8/8( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب جعل الله الرحمة مائة جزء، 6)
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ول   ف ق ال   إ ل يْه س ة ، ي ا):  اللّ    ر س  اشًا، ع ه دْت ن ي م ت ى ع ائ ش  ر   إ ن   ف ح  نْد   الن اس   ش  نْز ل ةً  اللّ    ع   م 
ه   م نْ  الق ي ام ة   ي وْم     .(1) (شَرّهِِ  اتِّقَاءَ  الن اس   ت ر ك 

: )اتقاء  شره( تعليل بالمفعول لأجله، والمعنى بسبب اجتناب شره، وهو معرفة مضاف قوله
 إلى ما بعده. 

ول  قال  -20 عْو ة   ن ب يّ   ل ك لّ  ):  اللّ    ر س  اب ة   د  ا، ي دْع و م سْت ج  ت ي أ خْت ب ئ   أ نْ  و أ ر يد   ب ه  عْو   شَفَاعَةا  د 
ر ة   ف ي لِأُم تِي  .(2) (الآخ 

 من أجل الشفاعة لأمتي.: ي( تعليل بالمفعول لأجله، والمعنى: )شفاعةً لأمتقوله     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: 8/13ن البي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب لم يك1)
 [.6032حديث رقم

 [.6304: حديث رقم8/67، كتاب الدعوات/باب لكل نبي دعوة مستجابة، البخاري ( ]2)
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 خلاصة: 

 المفعول لأجله هو الأصل في التعليل من جهة الأسماء، وله تسميات عدّة. -1

ا لا ي قبل لمأكثر النحاة من وضع الشرو  للمفعول لأجله، ومنها ما ي قبل لأنه منطقي، ومنها  -2
ل وتعسف.  فيه من تأو 

ري منوعاً ، وقد جاء في صحيح البخامضافاً لما بعده المفعول لأجله يأتي نكرة ويأتي معرفة -3
 .وفقاً لهاتين الحالتين، وجاء في غير موضع مضافاً إلى المصدر المؤول

ن جاء التعليل بالمفعول لأجله في صحيح البخاري بحضور جيد، بما يزيد على ثلاثي -4
 موضعاً.

اخت لف في قطعية بعض مواضع المفعول لأجله، فمنهم من جعله تمييزا ، ومنهم من جعله  -5
  حالًا، حسب تأول وفهم معنى الحديث الشريف.
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 : المبحث الثاني
 التعليل بجواب الطلب

 : المطلب الأول
 التعليل بجواب الطلب عند النحاة:

من الأساليب المشهورة في العربية أسلوب الطلب، وهو أن يقع الفعل المضارع بعد أمر 
ويشتمل هذا الأسلوب معنى التعليل، وأما مثال ، أو نهي أو استفهام أو تمن  أو عرض في جزم

 : لا تفعل يكن خيراً لك، ومثاله بعد النهيادرس تنجح، ومثاله : كجزم المضارع بعد الأمر فقول
، ومثاله بعد التمني: ألا تأبعد الاستفهام ألا : ليته عندنا يحدثْنا، ومثاله بعد العرض: تيني أحدثْك 

 تصمت تصبْ خيراً.

أن يكون مسب ب اً عمّا قبله، فإن لم ل ي جزم ويشتر  في الفعل المضارع الواقع جواباً للطلب 
نْ وَ ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى(1)، كتسبب جزاء الشر  على فعل الشر الرفعيكن كذلك وجب  أذَ ِ

ِ يأَتْوُكَ رِجَالاً  فالفعل المضارع )يأتوك( مجزوم لوقوعه في جواب الطلب،  (2)﴾فيِ النَّاسِ باِلْحَج 
بب  عن الأذان، وهو مسب ب  عن الطلب وهو الفعل )أذّن(، فالأذان سبب للإتيان، والإتيان مس

فقد جزم الفعل المضارع )نكتل( لوقوعه في   (3)﴾فأَرَْسِلْ مَعَناَ أخََاناَ نَكْتلَْ ﴿: وكذلك قوله تعالى
عن  عن الطلب ذاته، أي إن الكيل مسب ب وجواب الطلب مسب ب، لطلب )أرسلْ(جواب ا

 رسال.الإ

 بل ذهب بعضهم من حيث المعنى،ولا يخفى أن هذا الأسلوب يشبه جداً أسلوب الشر  
وائل أن  هذه الأ: " وزعم الخليل: إلى أنه شر  في الأصل؛ وهو مذهب الخليل، فقد قال سيبويه

إن لم : كلها فيها معنى )إنْ(، فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال ائتني آت ك  فإنّ معنى كلامه
ذا قا ، وا  ، فكأنه قالليكن منك إتيان  آتك  رْك  رْك  ": إنْ أعلمْ مكان بيت: أين بيتك أز   .(4)ك أز 

 

                                                           

 ( .4/387( انظر: حسن، النحو الوافي )ج1)
 [.27( ]الحج: 2)
 [.63( ]يوسف: 3)
 ( .3/94( سيبويه، الكتاب، )ج4)
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أبو علي الفارسي، ونسبه إليه الجرجاني، بل ذهب إلى أبعد من ولعل هذا ما ذهب إليه 
: " وقد ي حذف الشر  من عنده هو شر  مع بعض الحذف، فيقولمذهب الخليل، فالطلب 

والتمني، الأمر، والنهي، والاستفهام، : مواضع فلا يؤتى به لدلالة ما ذ كر عليه، وتلك المواضع
، والتأويل: ولوالعرض، تق ، ولم يختلف ابن يعي  عن (1): إنْ تكرمْني أ كرمْك  "أكرمْني أ كرمْك 

أكّد على أنّ الجزم الحاصل لجواب الطلب إنما هو حاصل بسبب المشابهة إذ  ؛سابقيه في ذلك
 . (2)بين الشر  والطلب

وهذا ما أشار إليه  يجب الجزم،لا وقد لا يكون جواب الطلب م سب با عن الطلب، وحينها 
ن شئت  رفعت  على أن لا تجعله معلقاً بالأول، وتجعل الأول مستغنياً عنه سيبويه بقوله : " وا 

ليس سبباً في أكلك، والرفع من الأسد  دنوك" لا تدن  من الأسد  يأك ل ك " فعدم  :وذلك مثل، (3)"
   .نتيجة له هنا على سبيل القطع؛ فالجواب منقطع عن الطلب أي ليس

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1123المقتصد )ص( الجرجاني، 1)
 ( .  4/276( بن يعي ، المفصل )ج2)
 ( .96- 3/95( الكتاب، سيبويه )ج3)
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 : المطلب الثاني
 التعليل بجواب الطلب في صحيح البخاري : 

 

 على النحو الآتي : ستة مواضعنحو  من في صحيح البخاري، في  جاء التعليل بجواب الطلب

ع ه    ب الن ب يّ   اشْت د   ل م ا -1 ل وا لا   ك ت ابًا ل ك مْ  أَكْتُبْ  ب ك ت اب   ائْت ون ي: )ق ال   و ج  ه   ت ض   .(1) (ب عْد 
، وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة : كي أكتب)أكْت بْ( تعليل بجواب الطلب؛ أي: قوله

رفعه على   (3)والعيني(2)جزمه السكون لوقوعه في جواب الطلب، وقد جوّز ابن حجر
ئناف؛ أي على أنه منقطع عما قبله، وقد جاء الأمر في موضع آخر من الصحيح الاست
  (4) (فعل الأمر )هلمّ باسم 

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -2 ر ج    الن ب ي   ات ب عْت  : ق ال   ه ر  ت ه   و خ  اج  ان   ل ح  ن وْت   ي لْت ف ت   لا   ف ك  نْه   ف د  ن ي): ف ق ال   م   ابْغ 
ارًا ا أَسْتَنْفِضْ  أ حْج   .(5) ...(ب ه 

لوقوعه في جواب الأمر، قوله )أ سْت نْف ضْ( تعليل بجواب الطلب )الأمر(، وهو مجزوم 
 .(6)على الاستئناف ويجوز فيه الرفع

ة   لأ  ب ي  الن ب ي   قال -3 مًا الْت م سْ : )ط لْح  مْ  م نْ  غ لا  لْم ان ك   . (7) (نِييَخْدُمْ  غ 
: لكي يخدمني، فهي فعل مضارع مجزوم لكونه )يخدمْني( تعليل بجواب الطلب أي: قوله

: )هو يخدم ني(على تقدير طلب،  ويجوز فيها الرفعجواباً لل
 (8). 

 

                                                           

 [.114: حديث رقم1/34( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم/باب كتابة العلم، 1)
 ( .1/208( ابن حجر، شرح الباري )ج2)
 ( 2/170( العيني، عمدة القاري )ج3)
 .7366( انظر الحديث رقم:  4)
 [.155: حديث رقم1/42( ]البخاري، كتاب الوضوء/باب الاستنجاء بالحجارة، 5)
 ( .2/299( العيني، عمدة القاري )ج6)
 [.2893: حديث رقم4/36( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب من غزا بصبي للخدمة، 7)
 ( .14/177( انظر: العيني، عمدة القاري )ج8)
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ول   ق ال   -4 ل ف   م نْ ):  اللّ    ر س  مْ، ح  نْك  ل ف ه   ف ي ف ق ال   م  ت  : ح  لْي ق لْ  و الع ز ى، ب اللا   اللّ  ، إ لا   إ ل ه   لا  : ف 
م نْ  به   ق ال   و  اح  ال  : ل ص  قْ  ،أُقَامِرْكَ  ت ع  د  لْي ت ص   .(1) (ف 

: تعال لأقامرك، وهو مضارع مجزوم لأنه لأمر؛ فالمعنىبجواب ا: )أقامرك( تعليل قوله
 .)تعال( وهو اسم فعل أمر بمعنى )أقب لْ( (2)جواب الطلب

ول   قال -5 ل   ع ز   اللّ    ق ال  ):  اللّ    ر س  ل يْك   أُنْفِقْ  أ نْف قْ : و ج   .(3) (ع 

إن : هنا شبهه بالشر ، أيقوله )أ نفقْ( جواب للطلب مجزوم، فالأول جزاء للثاني، ويتضح 
 .: أنفقْ لأنفق  عليكعليك، وهو تعليل أي أنفقْ  تنفقْ 

ح  ):  الن ب يّ  قال   -6 رْأ ة   ت نْك  ا: لأ  رْب ع   الم  ال ه  ا ل م  ب ه  س  ل ح  ا و  ال ه  م  ا، و ج  ين ه  ل د  ، ب ذ ات   ف اظْف رْ  و  ين   الدّ 
اك   ت ر ب تْ   .(4) (ي د 

تعليلات باللام سبق ذكرها في موضوع )التعليل باللام(، اشتمل هذا الحديث على  
من يظفر : ومرادنا هنا هو قوله )ت ر ب تْ يداك(؛ إذ إنه جواب للطلب، أو هو جزاء لذمر أي

بذات الدين تربت يداه، فيكون على ذلك متضمناً معنى التعليل، وقوله )تربتْ( فعل ماض مبني 
: )يداك( فاعل لأنه واقع في جواب الطلب، وقوله محل جزمعلى الفتح، والتاء للتأنيث، وهو في 

 مرفوع بالألف لأنه مثنىً.

هن  قيل إ (وقوله )ترب تْ   ا كلمة ه ذ  نْد أ صْله  ل ك ن، افْت ق رتْ : الْع ر ب ع  ا اعتادوا و   اسْت عْم اله 
دين غير عْن اه ا ق اص  الفقر، وقد اعتادت العرب ؛ لأنّ  معناها إلصاق اليد بالتراب أي (5)الأصْلي م 

  وذلك نحو )لا أبا لك( و)ويل أمه(.، أن تدعو على الرجل ولا تريد به شراً 

 

 

                                                           

: 8/27يح البخاري، كتاب الأدب/باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ( ]البخاري، صح1)
 [.6107حديث رقم

 ( .7/8( انظر: السندي، حاشية السندي على النسائي )ج2)
: حديث 6/73( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب قوله)وكان عرشه على الماء( ، 3)

 [.4684رقم
 [.5090: حديث رقم7/7، كتاب النكاح/باب الأكفاء في الدين، البخاري ( ]4)
 ( .7/502( انظر: ابن الملقن، البدر المنير )5)
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 :خُلاصة

نما التعليل، يفيد كونه عن بحديث الطلب جواب البلاغيون  ولا النحاة يخص لم -  من كان وا 
 .بالطلب تعلق إن إلا ي جزم لا وأنه جزمه، عن حديثهم عند بسيطة إشارات خلال

 .أداته حذفت شر  الطلب أن رأى من منهم بل والشر ، الطلب بين واضحة مشابهة ثمة -

 .مواضع ستة في ظهر فقد  بسيطة؛ بنسبة البخاري  صحيح في بالطلب التعليل جاء -

 أو استئناف أنه على وذلك والرفع، الجزم بين الطلب جواب ضبط في البخاري  شراح توسع -
 . للطلب جواب

 .الفعل واسم الأمر، فعل بين الأحاديث هذه في نفسه الطلب تنوع -
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 : المبحث الثالث
 التعليل بالجملة

 : الجملة عند النحاة: أولا 
الجملة هي المكون التركيبي في النظام اللغوي والذي يحمل دلالة معينة "فالجملة لابد  

لا كانت عبثاً، فلو ر   بت كلمات ليس بينها ترابط يؤدي إلى إفادة معنىً تّ  أن تفيد معنىً )ما(، وا 
: " مستقيم حين جعل الكلام أقساماً ، ولعل هذا ما أشار إليه سيبويه (1))ما( لم يكن ذلك كلاماً "

مثّل على الكلام المستقيم  وقد، (2)حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومحال كذب "
: " أتيتك م الم حال أي غير المستقيم بقولهومثل على الكلا  (3): " أتيتك أمس وسلتيك غداً "بقوله

 . (4)غداً وسلتيك أمس "

ن كان سيبويه قد تعرض لمفهوم الجملة ودلالتها، إلا أنه لم يطلق عليها مصطلح   وا 
مْل ة و أما : "فهذا ابن جني يذكرها صراحة بقوله، بل ذكره المتأخرون عنه (الجملة)  كل ف ه ي   الْج 

م لا  ه   م سْت قل م ف يد ك  رْب يْن   على و ه ي: " ملة العربية فيقولثم يتطرق لنوعي الج، (5)" ب ن فس  : ض 
مْل ة و خبر م بْت دأ من مركبة جمل ة ويقول الزمخشري في نوعي ، (6)" وفاعل فعل من مركبة و ج 
ما من فعل  :سمين أ سند أحدهما إلى الآخر نحو: " الكلام المؤل ف إما من االجملة زيد قائم، وا 

، وي سمى )كلاماً( و)جملة( ": واسم نحو ضرب  زيد 
(7). 

 من المركب هو والكلام: " كثيراً بل عبّر عن الجملة بقوله وأما ابن يعي  فلم يبتعد 
 وبشر   أخوك، زيد  : كقولك اسمين، في إلا يتأتى لا وذاك، الأخرى  إلى إحداهما أ سندت كلمتين
، وانطلق ،زيد   ضرب: قولك نحو واسم ، فعل   في أو، صاحبك وفي ، (8)" الجملة وتسم ى بكر 

 وذاك، الأخرى  إلى إحداهما أ سندت كلمتين من المركب هو والكلام: قال ابن يعي موضع ثان  

                                                           

 ( .7( فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى )ص1)
 ( 1/25( سيبويه، الكتاب )ج2)
 .1/25( المرجع السابق )ج3)
 ( .1/25( المرجع السابق )ج4)
 ( .1/26العربية )ج( ابن جني، اللمع في 5)
 ( 1/27( المرجع السابق )ج6)
 ( 16( الزمخشري، الأنموذج )ص7)
 ( .1/70( ابن يعي ، شرح المفصل )ج8)
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: قولك نحو واسم ، فعل   في أو ؛"صاحبك وبشر   أخوك، زيد  : كقولك اسمين، في إلا يتأتى لا
، وانطلق زيد   ضرب  عن عبارة   الكلام أنّ " : وفي موضع ثالث قال، (1)" الجملة وتسم ى بكر 
م ل  إطلاق ه يصدق له، نوع   والاسميّة   الفعليّة   الجمل   من واحدة فكل   لها؛ جنس   وهو المفيدة ، الج 
 .(2)" عليها

" : ذكر عبد العزيز عتيق أن  –الاسمية والفعلية  –وفي الفرق الدلالي بين الجملتين  
الناجح مسرور لا : الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، فجملة

.. وقد يكتنفها من القرائن والدلالات ما يخرجها عن أصل .يفهم منها سوى ثبوت شيء لشيء
إنَِّ ﴿: وضعها فتفيد الدوام والاستمرار، كأن يكون الكلام في معرض المدح أو الذم كقوله تعالى

ارَ لَفِي جَحِيمٍ  فالجملة الأولى سيقت في معرض المدح والثانية   (3)﴾الَْبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفجَُّ
.. أما الجملة الفعلية فموضوعة أصلًا لإفادة الحدوث في زمن .سيقت في معرض الذم

  .: عاد الغريب، أو يعود الغريب، أو سيعود الغريبكقولك(4)معين

تفيد قد وفي الصفحات القادمة سنجد أن  هذه الجملة سواء  أكانت اسمية أم فعلية  
فهم هذا التعليل من سياق الكلام؛ إذ ليس واضحاً معلوماً كما رأينا في التعليل التعليل، وي  

نما ي ستكشف من دلالة الجملة.      بالحروف، أو المفعول له، أو جواب الطلب، وا 

       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1/72( ابن يعي ، شرح المفصل )ج1)
 ( .1/75( المرجع السابق )ج2)
 [14-13( ]الانفطار: 3)
 ( .49و48علم المعاني )ص عبد العزيز، (عتيق،4)
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 :  في صحيح البخاري التعليل بالجملة  ثانياا:

  :الأول المطلب
 في صحيح البخاري  التعليل بالجملة الفعلية

، وقد تكرر تقريباا  موضعاا واحد  وعشرين  صحيح البخاري في جاء التعليل بالجملة الفعلية في
 ، وهذا عرض لغير المكرر منها:(1)موضعاا وعشرين  ثمانية في

ل ى اللّ    ل عْن ة  ) :قال   -1 ار ى، الي ه ود   ع   .(2) (مَسَاجِدَ  أَنْبِيَائِهِمْ  قُبُورَ  ات خَذُوا و الن ص 

ذ وا: )جملة د   أ نْب ي ائ ه مْ  ق ب ور   ات خ  اج  ، ( جملة فعلية م س  حالية أو مستأنفة، اتخذ: فعل ماض 
مجرور، ومساجد والواو فاعل، وقبور مفعول به أول، وهي مضاف، وأنبيائهم مضاف إليه 

، والجملة بأكملها تفيد التعليل، أي د، لعنهم الله لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساج: مفعول به ثان 
د أ نْب ي ائهمْ  ق ب ور ات خذ وا لك وْنهم الْي ه ود لعن: " فقد قال العيني في هذا الحديث اج   .(3)"م س 

يْح  )  : الن ب يّ   قال   -2 ، و   .(4) ( البَاغِيَةُ  الفِئَةُ  تَقْتُلُهُ  ع م ار 

، وذكر العيني أنها كلمة (5)( ذكر ابن بطال أنها كلمة يراد بها المدح لعمار: )ويحقوله
، جملة )تقتله الفئة الباغية( استئنافية تفيد التعليل؛ (6)رحمة كما أن كلمة )ويل( كلمة عذاب

ن يمدحه، أو يترحم عليه لأنه سيقتل على يد الفئة الباغية ويقصد بها أولئك الذي فالنبي 
 في صفين.  اً ثم قتلوا عمار   -رضي الله عنه  –كانوا في جي  معاوية 

بْر يل   ه ذ ا: ) الن ب يّ   قال   -3  .(7) (دِينَهُمْ  الن اسَ  يُعَلِّمُ  جَاءَ  ج 

                                                           

 917و 448و 2812و 5815و 4443و 4441و 3453و 1390و 1330و 437رقم:  ( انظر الأحاديث1)
 6676و 6659و 4549و 6387و 5367و 5247و  5245و 5080و 5079و 3460و 2223و
 .. 7520و 4336و 3150و 6335و 5042و 5038و 5037و

 [.435: حديث رقم1/95( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب الصلاة في البيعة، 2)
 ( .4/173( العيني، عمدة القاري )3)
 [.447: حديث رقم1/97( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب التعاون في بناء المسجد، 4)
 ( 5/27( ابن بطال، شرح صحيح البخاري )ج5)
 ( .4/209( العيني، عمدة القاري )ج6)
 [.50: حديث رقم ،1/19( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان/باب سؤال جبريل النبي 7)
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: جاء ي محل نصب حال، تفيد التعليل؛ أيف : )جاء يعلم الناس دينهم( جملة فعليةجملة
لحديث بلام التعليل )جاء لي علم (أخرى لليعلم الناس دينهم، ومما يؤكد ذلك رواية 

 (1). 

ول  قال  -4 مْ  إ ن  ) : اللّ    ر س  ك  د  اء   يُصَلِّي ق ام   إ ذ ا أ ح  ، ج  يْط ان  ل ب س   الش  ل يْه   ف  ت ى ع  مْ  ي دْر ي   لا   ح   ك 
ل ى  .(2) ..(.ص 

: إذا جاء أحدكم حدكم( وهي تفيد التعليل، والمعنىجملة )ي صلي( في محل نصب حال لـــ )أ
 لي صلي.

ل ى -5 ين ة   النبي   ص  ، ب الْم د  ل م ، الع صْر  ط ى م سْر عًا، ق ام   ث م   ف س   ب عْض   إ ل ى الن اس   ر ق اب   ف ت خ 
ر   ج  ائ ه ، ح  ت ه ، م نْ  الن اس   ف ف ز ع   ن س  رْع  ر ج   س  ل يْه مْ، ف خ  مْ  ف ر أ ى ع  ب وا أ ن ه  رْع ت ه ، م نْ  ع ج  : ف ق ال   س 
ر هْت   ،عِنْدَنَا تِبْر   مِنْ  شَيْئاا ذَكَرْتُ ) ن ي، أ نْ  ف ك   .(3) (ق سْم ت ه  ب ف أ م رْت   ي حْب س 

مسرعاً متخطياً رقاب الناس، فلما لاحظ استغرابهم من فعله، أراد أن يعلل   خرج النبي  
عليلًا بالجملة )ذكرت شيئاً من تبر عندنا(، والتبر هو الذهب، فكان ت: لهم سبب فعله، فقال

 الفعلية، وهي جملة مقول القول في محل نصب.

ف ر  ): ق ال   ، الن ب يّ   ع ن   -6 ، م ن   ق طْع ة   الس   ف إ ذ ا ،وَنَوْمَهُ  وَشَرَابَهُ  طَعَامَهُ  أَحَدَكُمْ  يَمْنَعُ  الع ذ اب 
ى لْ  ن هْم ت ه ، ق ض  لْي ع جّ   .(4) (أ هْل ه   إ ل ى ف 

كم طعام ه و...(  ا، ع م ا فصلها ف لذ ل ك استئنافية، جمل ة" جملة )يمنع  أحد   ف ي و ه ي قبله 
ق يق ة و اب الْح  ان   لم: ي ق ال ع م ا ج  ذ ل كس السّفر ك  م يمْن ع لأ  ن ه  : ف ق ال   ك  امه، أحدك    أ ي ط ع 
امه ل ذ ة ق ال  . ط ع  قْت ف ي الط ع ام يمنعه   أ نه ي ر يد: الْخطاب يّ  و  ي الْو  نْه   ي سْت وْف يه ال ذ   لغدائه م 

ذ ل ك و الن وْم وعشائه، ي الْقدر و اسْت يف اء وقته، ف ي يمنعه   ك  قد. إ ل يْه   يحْت اج ال ذ   ف ي الت عْل يل ورد و 
و اي ة ته ع ن ف يه   يشْت غل الرجل لأ  ن الْع ذ اب من ق طْع ة السّفر: )ب ل فْظ الم قْب ري  سعيد ر   صلا 

  (5)"(وصيامه

                                                           

 .   4777(  انظر الحديث رقم: 1)
: حديث 2/69( ]البخاري، صحيح البخاري، باب ما جاء في السهو/باب السهو في الفرض والتطوع، 2)

 [.1232رقم
 [.851: حديث رقم1/170كر حاجة فتخطاهم، ، كتاب الأذان/باب من صلى بالناس فذالبخاري ( ]3)
 [.1804: حديث رقم3/8، كتاب الحج/باب السفر قطعة من العذاب، البخاري ( ]4)
 ( 10/138( العيني، عمدة القاري )ج5)
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ول   ب ع ث   -7 م اه ا ق دْ  امْر أ ة   ف لا ن ة ، إ ل ى  اللّ    ر س  هْل   س  ، غ لا م ك   م ر ي  أ نْ ) س  ار   ل ي ي عْم ل   الن ج 
ل مْت   إ ذ ا عَلَيْهِن   أَجْلِسُ  أ عْو ادًا،   (1) (الن اس   ك 

 اً لأجلس  أعواديصنع لي  يه  ر  : م  جملة )أجلس عليهن( جملة استئنافية تفيد التعليل، والمعني
  ا، والأعواد ي قصد  بها المنبر.عليه

ول  ق ال   -8 حُومُ، عَلَيْهِمُ  حُرِّمَتْ  ي ه ود   اللّ    ق ات ل  ):  اللّ    ر س   .(2) (أَثْمَانَهَا وَأَكَلُوا فَبَاعُوهَا الش 

ن الله حرّم عليهم على اليهود، ثم يبين سبب دعائه عليهم؛ وهو أ هذا دعاء من النبي 
 الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وجملة )ح رمت عليهم...( حالية أو استئنافية.

ول   ق ال    -9 ار ي ةً  ف ه لا  ): لجابر بن عبد الله  اللّ    ر س   .(3) (وَتُلَاعِبُكَ  تُلَاعِبُهَا ج 

وكان شاباً حديث السن  –بعد أن علم أن جابراً  هذا الجزء من الحديث تعليق من النبي 
تلاعبك( ، جملة )تلاعبها( في محل نصب نعت لــ )جارية(، وجملة )و قد تزوج من ثيّب -

: حرف مبني على السكون يفيد العرض، وقوله )جاريةً( مفعول الأولى، هلّا معطوفة على 
 به مقدم منصوب.

ل ف   م نْ ): ق ال    الن ب يّ   ع ن   -10 ل ى ح  ا ه و   ،مُسْلِم   امْرِئ   مَالَ  بِهَا يَقْتَطِعُ  ي م ين   ع  ل يْه  ، ع  ر   ف اج 
ل يْه   و ه و   اللّ    ل ق ي    .(4) (غ ضْب ان   ع 

: من حلف على يمين لمعنى)يقتطع بها...( في محل جر نعت، وهي تفيد التعليل، واجملة 
 ومعنى قوله )هو عليها فاجر( أي كاذب.، ليقتطع بها...

ذ   م نْ ): ق ال    الن ب يّ   ع ن   -11 ى أَدَاءَهَا يُرِيدُ  الن اس   أ مْو ال   أ خ  نْه ، اللّ    أ د  م نْ  ع  ذ   و   إِتْلَافَهَا يُرِيدُ  أ خ 
(اللّ    أ تْل ف ه  

 (5). 

، ...: من أخذ أموال الناس ليؤديهالة حالية، تفيد التعليل، والمعنيجملة )يريد أداءها( جم
 )يريد إتلافها( أي لإتلافها.: ومثلها قوله

                                                           

 [.2094: حديث رقم3/61( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع/باب النجار، 1)
 [.2224: حديث رقم3/82م الميتة ولا يباع ودكه، ، كتاب البيوع/باب لا يذاب شحالبخاري ( ]2)
 [.2309: حديث رقم3/100، كتاب الوكالة/باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئاً، البخاري ( ]3)
 [.2356: حديث رقم3/110، كتاب المساقاة/ باب الخصومة في البئر والقضاء عليها،  البخاري ( ]4)
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/باب من أخذ أموال الناس ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب في 5)

 [.2387: حديث رقم3/115يريد أداءها أو إتلافها، 
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م ع   -12 لًا   الن ب ي   س  ، ف ي ي قْر أ   ر ج  د  م ه  ): ف ق ال   الم سْج   ،آيَةا  وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي لَقَدْ  اللّ    ر ح 
ور ة   م نْ  أ سْق طْت ه ن   ذ ا س  ذ ا ك  ك   .(1) (و 

)رحمه الله( دعاء بالرحمة لهذا الرجل، خبري لفظاً، إنشائي معنىً، ثم جملة )لقد  :قوله
 لهذا الدعاء، فهو يدعو للرجل لأنه أذكره آيات  أسقطها...( تعليل .أذكرني

م  )ي   : الن ب ي   قال   -13 ى، اللّ    رْح   .(2) (فَصَبَرَ  هَذَا مِنْ  بِأَكْثَرَ  أُوذِيَ  قَدْ  م وس 

على موسى  تعليل يبين سبب ترحم النبي  )قد أوذي بأكثر من هذا( الفعلية جملةال
 عليه السلام، وهي جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.

و ام   بْن   الز ب يْر   أ م   ي ا ...: الن ب ي   قال   -14 ول   ع م ة   الع  م ة   ي ا اللّ  ، ر س  ، ب نْت   ف اط  م د   اشْت ر ي ا م ح 
ا م  ك   .(3) ...(شَيْئاا اللّ ِ  مِنَ  لَكُمَا أَمْلِكُ  لَ  اللّ    م ن   أ نْف س 

( تعليل لذمر الذي سبقها، فهو يأمرهما بأن يشتريا جملة )لا أملك لكما من الله شيئاً 
 نفسيهما بالإسلام؛ لأنه لا يملك لهما من الله شيئاً. 

بْد   ع نْ  -15 أ لْت  : ق ال   اللّ    ع  نْد   أ عْظ م   الذ نْب   أ ي  : "  الن ب ي   س  ا لَل     ت جْع ل   أ نْ ): ق ال   اللّ  س ع   ن دًّ
ل ق ك   و ه و   يم ، ذ ل ك   إ ن  : ق لْت  . (خ  س ث م  : ق لْت   ل ع ظ  ك   ت قْت ل   و أ نْ ): ق ال   أ ي  ل د   يَطْعَمَ  أَنْ  تَخَافُ  و 
تخاف أن يطعم معك( جملة حالية، تفيد التعليل لقتل الولد، قال ) الفعلية جملةال (4) (مَعَكَ 

ل ده يقتل من ه ن ا و الْمر اد" العيني:  ا الْفقر، خشي ة و  م  ال ى الله ق ال   ك  وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُمْ ﴿: ت ع 
لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً كُمْ إِنَّ قَ ت ْ  .(6)  (5)﴾خَشْيَةَ إِمْلََقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيََّّ

                                                           

نكاحه ومبايعته، البخاري ] (1)  : حديث رقم3/172، كتاب الشهادات/باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وا 
2655.] 

 : حديث رقم4/157مع موسى عليهما السلام،  ، كتاب أحاديث الأنبياء/باب حديث الخضرالبخاري ( ]2)
3405.] 

 [.3527: حديث رقم4/185، كتاب المناقب/باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، البخاري ( ]3)
 : حديث رقم6/18، كتاب تفسير القرآن/باب قوله تعالى )فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون( ، البخاري ( ]4)

4477.] 
 [.31]الإسراء: ( 5)
 ( .25/178( العيني، عمدة القاري )ج6)
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ار   م ن   ر ج ل   ق ام   ث م  ...  -16 ول   ي ا: ف ق ال   الأ نْص  ل ن ي أ نْ  اللّ    ادْع   اللّ  ، ر س  مْ، ي جْع  نْه  ول   ف ق ال   م   ر س 
 .(1) (عُكَاشَةُ  سَبَقَكَ ): اللّ   

جملة مقول القول في محل نصب مفعول به وتفيد التعليل؛  الجملة الفعلية )سبقك عكاشة(
أن يدعو الله أن يجعله من السبعين ألف الذين تضيء  إذ إن الرجل طلب من النبي 

 وجوههم، فاعتذر النبي عن الدعاء له؛ لأن عكاشة بن محصن سبقه بالطلب.

ر   ي ا): النبي  ف ق ال  ...  -17 اء   م عْش  قْن   النّ س  د  لْن   (الن ار   أ هْل   أ كْث ر   أ ر يت ك ن   ف إ نّ ي ت ص  ب م  : ف ق   ي ا و 
ول    .(2) ...(العَشِيرَ  وَتَكْفُرْنَ  الل عْنَ، تُكْثِرْنَ ): ق ال   اللّ  س ر س 

جملة: )تكثرن اللعن وتكفرن العشير( جملة فعلية في محل نصب؛ لأنها جملة مقول 
، فقد سأل الاستفهام عن السبب، فجاء اء التعليلالقول، وهي تعليل لاستفهام مبدوء بب

نّكنّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير.     الجواب بالسبب، أي: لأ 

مْ  ف ق ال  ...  -18 ه  ول ه ، اللّ    ي ح ب   لا   م ن اف ق   ذ ل ك  : ب عْض  ر س  ول   ف ق ال   و  ، ت ق لْ  لا  : ) اللّ    ر س   أ لا   ذ ل ك 
 .(3)(ساللّ ِ  وَجْهَ  بِذَلِكَ  يُرِيدُ  اللّ  ، إ لا   إ ل ه   لا  : ق ال   ق دْ  ت ر اه  

قوله )يريد بذلك وجه الله( تعليل بالجملة الفعلية، تعليل لقوله)قال لا إله إلا الله( أي: قالها 
 رغبةً في وجه الله. 

 

 

 

 

  

                                                           

 [.5811: حديث رقم7/146( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس/ باب البرود والحبرة والشملة، 1)
 [.304: حديث رقم1/68، كتاب الحيض/باب ترك الحائض الصوم، البخاري ( ]2)
 [.425: حديث رقم1/92، ، كتاب الصلاة/باب المساجد في البيوتالبخاري ( ]3)
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 : الثاني المطلب
 في صحيح البخاري  السمية بالجملة التعليل

 

موضعاا، واحد  وعشرين نحو  من  سمية في صحيح البخاري فيجاء التعليل بالجملة ال 
 : (1)وهذا عرض لغير المكرر منها، موضعاا  خمسة  وعشريننحو  من  في جاء مكرراا وقد 

ان   -1 د   الل يْل   م نْ  ق ام   إ ذ ا  الن ب ي   ك  م   ق ال   :ي ت ه ج  مْد   ل ك   الل ه  مَوَاتِ  قَيِّمُ  أَنْتَ  الْح   وَمَنْ  وَالْأَرْضِ  الس 
ل ك   فِيهِن   مْد   و  مَوَاتِ  مُلْكُ  لَكَ  الْح  ل ك   فِيهِن   وَمَنْ  وَالْأَرْضِ  الس  مْد   و  مَوَاتِ  نُورُ  أَنْتَ  الْح   الس 

ل ك   فِيهِن   وَمَنْ  وَالْأَرْضِ  مْد   و  مَوَاتِ  مَلِكُ  أَنْتَ  الْح  ل ك   وَالْأَرْضِ  الس  مْد   و   .(2) (...الْحَق   أَنْتَ  الْح 

الله تعالى خمس مرات، وبعد كل حمد  لله يذكر  في هذا الدعاء من الليل يحمد النبي 
: )أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن( ففي الحمد الأول )لك الحمد( يقولسبب حمده؛ 

د، م عْن اه ا يوموالق   و الْق ي ام مالْقيّ و  - وهي جملة اسمية ، - الْخلق بتدبير الْق ائ م و ه و   و اح 
، ومثل هذه الجملة الجمل ...لك الحمد لأنك أنت قيم: عنىاستئنافية تفيد التعليل؛ فالم
 الاسمية الأربعة الأخرى.

ل   -2 خ  ل ي   ف د  س م ا) ف ق ال   أ بْك ي، و أ ن ا  الن ب ي   ع  عْت ك  : ق لْت   (ي بْك يك  م  اب ك   ت ق ول   س  : ق لْت   م ا لأ  صْح 
م ا) :ق ال   الع مْر ة ، ف م ن عْت   س و  أْن ك  لّ ي، لا  : ق لْت   (،ش  رْك   ف لا  ): ق ال   أ ص   ،آدَمَ  بَنَاتِ  مِنْ  أَنْتِ  ي ض 
ت ب   ل يْك   ك  ت ب   م ا ع  ل يْه ن   ك   .(3) (ع 

إذ كانت تبكي بعد أن منعت من   -رضي الله عنها  –يواسي النبي صلى الله عائشة 
، صلاتها بسبب الحيض، وقوله )أنت  من بنات آدم( جملة اسمية تفيد التعليللعمرة لعدم ا

 .كتبه الله عليك لأن ك من النساء بمعني لا تحزني من أمر

                                                           

 2436و 2427و 1244و 2816و 1967و 1964و 1963و 7385و 1120( انظر الأحاديث رقم: 1)
 2281و 2053و 7182و 6818و 6765و 4303و 4694و 3387و 5210و 4138و 2501و
 . 6225و 6729و 3096و 4303و 2745و

 [.6317: حديث رقم8/70ه بالليل، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات/باب الدعاء إذا انتب2)
: 3/5، باب العمرة/باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، البخاري ( ]3)

 [.1788حديث رقم
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بْد   ع نْ  -3 ،  الن ب ي   أ ن  :  اللّ    ع  ل  ل   و اص  ، ف و اص  ق   الن اس  ل يْه مْ  ف ش  اه مْ، ع   إ ن ك  : ق ال وا ف ن ه 
، ل  م   أ ظ ل   إ نّ ي كَهَيْئَتِكُمْ  لَسْتُ ): ق ال   ت و اص   .(1) (و أ سْق ى أ طْع 

: أنا كهيئتكم، تدأ وخبرجملة )لست كهيئتكم( جملة اسمية  على اعتبار الأصل فأصلها مب
، وهي جملة مقول القول في فدخل عليها الفعل الناقص الجامد، فأصبحا اسماً وخبراً له

حيث واصل النبي صيامه، ففعل الصحابة مثله، فأجهدهم ذلك،  ؛تفيد التعليل محل نصب،
 اللهف ،نبي ليس حاله كحالهمالفنهاهم، وكان سبب النهي أنهم لن يستطيعوا فعله؛ لأنه 

ال ى ل يْه   يف يض"  ت ع  امه مسد يسد م ا ع  ر ابه ط ع  ش  يْث   من و   الْج وع إحساس ع ن يشْغله   إ ن ه ح 
 .(2)" الط اع ة على ويقويه والعط ،

 .(3) (رُفِعَ  حَت ى بِأَجْنِحَتِهَا تُظِل هُ  المَلَائِكَةُ  زاَلَتِ  مَا - ت بْك يه   م ا: أ وْ  - ت بْك يه   لا  ):   الن ب ي   ق ال   -4

جملة )ما زالت  جاء هذا النهي الذي في صدر الحديث في حق جابر بن عبد الله 
يا جابر : لجابر، فالمعنى ..( جملة اسمية تفيد التعليل للنهي الذي وجهه النبي .الملائكة

 لا تبك  أباك؛ لأن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها حتى ر فع.

ئل رسول الله  -5 ب  عن ضالة الإبل،  س  ت ى ف غ ض  جْن ت اه   احْم ر تْ  ح  جْه ه   احْم ر   أ و   - و   ث م   - و 
ا، ل ك   م ا): ق ال   ل ه  ت ى ،وَسِقَاؤُهَا حِذَاؤُهَا مَعَهَا و  ا ي لْق اه ا ح  ب ه   .(4) (ر 

: خفّها، سقاؤها أي: )حذاؤها( أي ليس لك هذا،: قوله )ما لك ولهاس( استفهام إنكاري، أي
اسمية تقدم خبرها شبه الجملة  جوفها الذي يخزن الماء، والجملة )معها حذاؤها وسقاؤها(
 اتركها؛ لأنها تملك مؤونتها.: على مبتدئها، وهي جملة استئنافية تفيد التعليل، والمعنى

 

 

                                                           

 [.1922: حديث رقم3/29( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم/باب بركة السحور، 1)
 ( .10/300( العيني، عمدة القاري، )ج2)
: حديث 5/102( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير/باب من قتل من المسلمين يوم أحد، 3)

 [.4080رقم
 [.6112: حديث رقم8/27، كتاب الأدب/باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ]البخاري  (4)
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ول   أ م ر   -6 ، ب ق تْل    اللّ    ر س  ز ن  ق ال   الو  لَامُ  عَلَيْهِ  إِبْرَاهِيمَ  عَلَى يَنْفُخُ  كَانَ ): و   .(1) (الس 
بقتله، وجاء التعليل بالجملة الاسمية المبدوءة  الشريف أمر  الوزن هو البرص، وفي الحديث 

اقتلوه؛ لأنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، والجملة الاسمية : بالفعل الناقص، والمعنى
 جملة مقول القول في محل نصب.

بْد  عن  -7 ام ، بْن   اللّ    ع  ان   ه ش  ك  ذ ه ب تْ   الن ب ي   أ دْر ك   ق دْ  و  يْن ب   أ م ه   ب ه   و  يْد   ب نْت   ز  م  ول   إ ل ى ح   ر س 
ول   ي ا: ف ق ال تْ  ، اللّ    ح   (صَغِير   هُوَ ):  الن ب ي   ف ق ال   ب اي عْه ، اللّ  ، ر س  ه ، ف م س  ع ا ر أْس  د   .(2)ل ه   و 

جملة )هو صغير( جملة اسمية، وهي جملة مقول القول في محل نصب، تفيد التعليل 
 لن أبايعه لأنه صغير السن. : عن مبايعة عبد الله بن هشام، فالمعنى لاعتذار النبي 

تْ  ... -8 ل يْن ا ف اشْت د  أ لْن ا الع زْل   و أ حْب بْن ا الع زْب ة ، ع  ول   ف س  مْ  م ا): ف ق ال   ، اللّ    ر س  ل يْك  ل وا لا   أ نْ  ع   ت فْع 
 .(3) (كَائِنَة   وَهِيَ  إِل   القِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى كَائِنَة   نَسَمَة   مِنْ  مَا

)وما عليكم أن لا تفعلواس( : فيسأل سؤالًا بلاغياً (4)عن العزل  يسأل الصحابة النبي  
 زائد جر حرف ومن نافية ما..(.وجملة )ما من نسمة  ، (5)الغرض منه الإباحة، و )لا( زائدة

)إلى يوم القيامة( و )كائنة( نعت، ،بالنفي لسبقها بالنكرة الابتداء وسان ،مبتدأ: (نسمة)و
وهما خبر  خبر )كائنة(و ،مبتدأ ي(ه)و ،حصر أداة (إلا)و جار ومجرور ومضاف إليه،

افعلوا لأنه ما من نسمة : ، أيالمبتدأ الأول، وهذه الجملة الاسمية تعليل لاستفهام الإباحة
 .كائنة إلا وهي كائنة

ان  : ب لا ل   ق ال   -9 ن ا ك  نْد  ، ت مْر   ع  يٌّ نْه   ف ب عْت   ر د  اع يْن   م  ، ص  اع  م   ب ص    الن ب ي   ف ق ال   ، الن ب ي   ل ن طْع 
نْد   بَا عَيْنُ  أَو هْ، أَو هْ ): ذ ل ك   ع  بَا عَيْنُ  الرِّ لْ، لا   ،الرِّ ل ك نْ  ت فْع   ب ب يْع   الت مْر   ف ب ع   ت شْت ر ي   أ نْ  أ ر دْت   إ ذ ا و 
، ر   .(6) (اشْت ر ه   ث م   آخ 

                                                           

: 4/141 إبراهيم خليلًا( ، البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/باب قوله تعالى)واتخذ الله] (1)
 . [3359حديث رقم

 [.7210: حديث رقم9/79، كتاب الاحكام/باب بيعة الصغير، ]البخاري  (2)
: 3/148، كتاب العتق/باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، البخاري ( ]3)

 [.2542حديث رقم
 ( .13/10نزال. انظر: العيني، عمدة القاري )ج( العزل هو: نزع الذكر من الفرج عند الإ4)
 ( .17/202( العيني، عمدة القاري، )ج5)
 : حديث رقم3/101]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوكالة/باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، (6)

2312.] 
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 أو الفعل هذا من تألماً   وقالها )أ و هْ أ و هْ( مرتين كلمة تقال عند الشكاية والحزن، قوله
قوله )عين الربا( أي نفس الربا، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره  ا،الرب لمعنى الفهم لسوء

 )ف عل ك(، وتكرارها توكيد لفظي، وهذه الجملة الاسمية تعليل للنهي الذي يعقبها )لا تفعل(.

يْر ة   أ ب ي ع نْ  -10 ذ   أ ن ه    الن ب يّ   ع ن   ، ه ر  نًّا، أ خ  اء   س  ب ه   ف ج  اح  اه ، ص  : ف ق ال  : ه  ل   ف ق ال وا ي ت ق اض 
اح ب   إ ن  ) قّ   ل ص  ق الًا  الح  اه   ث م   ،(م  ل   ق ض  ه ، م نْ  أ فْض  نّ  ق ال   س   .(1) (قَضَاءا  أَحْسَنُكُمْ  فْضَلُكُمْ أَ ): و 

قوله )سنّاً( أي من الإبل، وقوله) إن لصاحب الحق مقالًا( أي قوة حجة، )قضاه( أي 
أعطاه، وقوله )أفضلكم أحسنكم قضاءً( جملة اسمية في محل نصب لأنها مقول القول، 

، إذا أعطى وجاءت في معرض التعليل، وكأنّ الصحابة قد استغربوا من فعل النبي 
فيعلل لهم فعله بهذه الجملة،  -ه في الطلبغلظت-صاحب الحق أكثر من حقه مع 

 فالأفضلية عند الله تعالى لمن يحسن قضاء الناس حقوقهم.

م  :  )...  الن ب يّ  قال  -11 ي رْح   .(2) (شَدِيد   رُكْن   إِلَى يَأْوِي  كَانَ  لَقَدْ  ل وطًا، اللّ    و 

 السلام، عليه لو  على  ترحمه لسبب تعليل( شديد ركن إلى يأوي  كان لقد) جملة
 .إلى ركن شديد يأوي  كان لكونه لوطاً  الله يرحم: فالمعنى

بْد   ف ق ال  ...  -12 ة   بْن   ع  مْع  ة   و ابْن   أ خ ي: ز  ل يد  ل د   أ ب ي، و  ل ى و  ه ، ع   ي ا ل ك   ه و  ):  الن ب ي   ف ق ال   ف ر اش 
بْد   ة ، بْن   ع  مْع   .(3) (الحَجَرُ  وَلِلْعَاهِرِ  لِلْفِرَاشِ  الوَلَدُ  ز 

ر  أي  قوله )الولد للفرا ( ج   الخيبة وللزانيأي لصاحب الفرا  وهو الزوج، وللعاهر الح 
، وجاءت هذه الجملة الاسمية في معرض التعليل لأنها عبارة عن حكم شرعي، والحرمان

 فالولد لك يا عبد بن زمعة، لأن القاعدة الشرعية )الولد للفرا  وللعاهر الحجر(. 

                                                           

: 3/162وعنده جلساؤه فهو أحق، ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/باب من أهدي له هديه البخاري ( ]1)
 [.2609حديث رقم

: حديث 4/147، كتاب أحاديث الأنبياء/باب قوله عز وجل)ونبئهم عن ضيف إبراهيم( ، البخاري ( ]2)
 [.3372رقم

: حديث 8/153( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفرائض/باب الولد للفرا  حرة كانت أو أمة، 3)
 [.6749رقم
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ول  قال   -13 م   لا  ):  اللّ    ر س  ث ت ي ي قْت س  ر  ين ارًا و  رْه مًا و لا   د   وَمَئُونَةِ  نِسَائِي، نَفَقَةِ  بَعْدَ  تَرَكْتُ  مَا د 
 .(1) (صَدَقَة   فَهُوَ  عَامِلِي

، (2)ناهية ها)لا يقتسم ( بالرفع على أن )لا( نافية، وفي رواية أخرى بالجزم على أن   قوله
.. فهو مؤونة( جملة اسمية، )ما( الموصولة .الحالين، وجملة )ما تركتويستقيم المعنى في 

.. فهو صدقة( .في محل رفع مبتدأ، وجملة )فهو صدقة( خبر المبتدأ، وجملة )ما تركت
على الرفع: لا يقتسم  المعنى جاءت في معر ض التعليل لجملة الإخبار أو النهي السابقة، ف

لا تقتسموا مالي؛ لأنّ ما تركته تركته صدقة، وعلى الجزم: ورثتي ديناراً ولا درهماً؛ لأن ما 
 صدقة.

م   -14 ين ة    الن ب ي   ق د  وم   و الي ه ود   الم د  ور اء ، ت ص  ى ف يه   ظ ه ر   ي وْم   ه ذ ا: ف ق ال وا ع اش  ل ى م وس   ع 
، اب ه    الن ب ي   ف ق ال   ف رْع وْن  وم و  مِنْهُمْ  بِمُوسَى أَحَق   أَنْتُمْ ): لأ  صْح   .(3) ا(ف ص 

خبر، والجملة  جملة )أنتم أحق بموسى منهم( جملة اسمية، الضمير مبتدأ، وقوله أحق
 لذمر الواقع بعدها، والمعنى: صوموه؛ لأنكم أحق بموسى من اليهود.  التعليل ابتدائية، تفيد

ة    الن ب ي   خطب -15 ، أ ب ي إ ل ى ع ائ ش  ، أ ن ا إ ن م ا: ب كْر   أ ب و ل ه   ف ق ال   ب كْر   أَخِي أَنْتَ ): ف ق ال   أ خ وك 
لا ل   ل ي و ه ي   ،وَكِتَابِهِ  اللّ ِ  دِينِ  فِي   (4) (ح 

جملة: )أنت أخي في دين الله وكتابه( جملة اسمية في محل نصب لأنها جملة مقول 
أ ن، " فالقول، وهي تفيد التعليل ي بكر، أ ب ا ك  ال ى الله ر ض  نه ، ت ع   لنبي ل يحل لا   أ نه ظنّ  ع 

و ج أ ن ان ت ال ت ي والخلة للمؤاخاة ابْن ته يت ز  قوله المقدر )إنها  فيعلل النبي   (5)"ب ينهم ا ك 
 تحل لي( يعلله بقوله )أنت أخي في دين الله وكتابه(.

                                                           

 [.2776: حديث رقم4/12كتاب الوصايا/باب نفقة القيم للوقف، ، البخاري ( ]1)
 ( .23/234( العيني، عمدة القاري )ج2)
 : حديث رقم6/72( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/باب)وجاوزنا ببني إسرائيل البحر( ، 3)

4680.] 
 [.5081: حديث رقم7/5كبار، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح/باب تزويج الصغار من ال4)
 ( .20/77( العيني، عمدة القاري، )ج5)
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نْد   ر ج لا ن   ع ط س   -16 م ت   ، الن ب يّ   ع  ه م ا ف ش  د  ل مْ  أ ح  مّ ت   و  ، ي ش  ر   حَمِدَ  هَذَا): ف ق ال   ل ه ، ف ق يل   الآخ 
 .(1) (اللّ َ  يَحْمَدِ  لَمْ  وَهَذَا اللّ َ،

جملة: )هذا حمد الله وهذا لم يحمد( جملة اسمية في محل نصب، لأنها جمل مقول القول، 
ل م  شمّت  هذا ولم تشمّت الآخرس فكان جوابه : ، تقديرهوهي تعليل لقول مقدّر من الصحابة

  تعليلًا، )هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله(، بمعنى )لأنّ هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله(.

لّ ي   أ نْ  ن ه اك   اللّ    أ ل يْس  : عمر بن الخطاب  ق ال   -17 ل ى ت ص  س ع   بَيْنَ  أَنَا): ف ق ال   الم ن اف ق ين 
  .(3) ((2)خِيَرَتَيْنِ 

ت يْن( جملة اسمية، مقول القول في محل نصب، وهي تعليل لاستفهام  ي ر  قوله: )أنا بين خ 
لماذا تصلي على المنافقينس، فالجواب كان على معنى: أصلي : الذي معناه عمر 

تين. ي ر   عليهم؛ لأنني بين خ 

ل ى  الن ب ي   اط ل ع   -18 ، أ هْل   ع  ل يب  دْت مْ ): ف ق ال   الق  مْ  و ع د   م ا و ج  ب ك  قًّاس ر   أ مْو اتًاس ت دْع و: ل ه   ف ق يل   (ح 
ل ك نْ  ،مِنْهُمْ  بِأَسْمَعَ  أَنْتُمْ  مَا): ف ق ال   يب ون   لا   و   (4) (ي ج 

)ما( نافية حجازية، و)أنتم( اسمها في محل رفع، )بأسمع ( جملة: )ما أنتم بأسمع منهم( 
مجرور بالفتحة لفظاً، منصوب محلًا، وهي  الباء حرف جر زائد للتوكيد، و)أسمع ( خبر ما

وهو  ،جملة مقول القول في محل نصب، جاءت في معرض التعليل لاستفهام مقدّرة أداته
قوله )تدعو أمواتاًس( فكان الجواب بجملة التعليل، على تقدير )نعم( لأنّكم لستم بأسمع 

 منهم.

 

 

 

 
                                                           

 [.6221: 8/49( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب الحمد للعاطس، 1)
يّر ب ين أ مريْن 2) ( ق وْله: )أ نا ب ين خيرتين( ، ت ثْن ي ة خيرة على وزن: عنبة اسم من ق وْلك: اختاره الله، أ ي: أ نا م خ 

مه، فأيهما أردْت اختاره، العيني، عمدة القاري)ج  ( . 8/55وهما الاسْت غْف ار و ع د 
 [.1269: حديث رقم2/76ميص، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز/باب الكفن في الق3)
 [.1370: حديث رقم2/98، كتاب الجنائز/باب ما جاء في عذاب القبر، البخاري ( ]4)
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 :خُلاصة

لم يخص النحاة ولا البلاغيون الجملة بكونها تفيد التعليل إلا من خلال حديثهم عن جملة  -1
جعلنا التعليل بـــ )إنّ( من قبيل  -في مبحث سابق  –إن  ومعموليها، في حين أننا في بحثنا 

 التعليل بالحرف لا بالجملة.

ول بحرف أو اسم من التعليل بالجملة يرتبط بالدرجة الأولى بفهم معنى الحديث، ثم يؤ  -2
 أدوات التعليل.

جاء التعليل بالجملة الاسمية، والتعليل بالجملة الفعلية متساويين عدداً، حيث بلغ كل  منهما  -3
 إحدى وعشرين مرة.

مقول للقول، أو نعت، وكونها تعليلية تئنافية، أو لا تعارض بين كون الجملة حالية، أو اس -4
 في آن معاً.

الاسمية التعليلية في صحيح البخاري مصدراً بفعل ناقص، لكنها جاء بعض من الجمل  -5
 أ درجت ضمن الجمل الاسمية بالنظر إلى أصلها.
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 : المبحث الرابع
 الستفهامبأسلوب التعليل 

 :المطلب الأول
 :عند النحاة والبلاغيين التعليل بالستفهام  

موضوعات البلاغة وهو الأساليب الإنشائية،  لعل  هذا المبحث الأقرب ارتباطاً بواحد  من 
، ، لا سيما الاستفهام الذي يخرج عن معنى الاستفهام لمعان  خبرية أخرى وأغراضها البلاغية

، بأداة والاستفهام واحد من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل
، وكيف، وأين، ول م  خاصة، وأدواته كثيرة منها الهمزة، وهل، ومتى

ستفهم بكل أداة  من تلك ، وي  (1)
 ن معنىً معين.الأدوات ع

وقد تحدث أهل اللغة منذ الق دم عن أن  هذه الأدوات لا تلتزم الأداء عن معانيها المنوطة  
نما تخرج لأداء  ث عنها دغراض البلاغية(، وقد تحأخرى يسميها البلاغيون )الأ معان  بها، وا 

في كتابه )الصاحبي في فقه اللغة( بالتفصيل، وقد فرّق بين الاستفهام أحمد بن فارس 
والاستخبار، مبيناً أن الاستخبار " أن تستخبر فت جاب بشيء، فربما فهمته، وربما لم تفهمه، فإذا 

 .(2)" سألت ثانيةً فأنت مستفهم

ن اللغويين أما عن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام فقد ذكر أحمد بن فارس وغيره م 
التوبيخ، والتفجع، والتبكيت، : -نذكرها على عجل دون تفصيل  –والبلاغيين عدداً كبيراً منها 

والتقرير، والتسوية، والاسترشاد، والإنكار، والع رْض، والتحضيض، والإفهام، والتكثير، والنفي، 
 .(3)والإخبار، والتعجب

تحدث من القدماء  بين هذه المعاني معنى التعليل، ولم أجد من والحقيقة أنني لم أجد من 
عن خروج الاستفهام لمعنى التعليل، مع أن المدقق  من النحاة أو من البلاغيين أو المحدثين

 تحتمل معنى التعليل. –إن شاء الله  –يجد أن الشواهد التي سنوردها 

                                                           

 ( .88( انظر: عبد العزيز عتيق، علم المعاني، )ص1)
 ( 1/134بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، )ج (2)
 (  وما بعدها.1/135السابق، )جالمرجع ( 3)
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مْ ) أذكر مثلًا قوله  ي ن ع  ا، ح جّ  نْه  كِ  عَلَى كَانَ  لَوْ  تِ أَرَأَيْ  ع    (1)(سقَاضِيَةا  أَكُنْتِ  دَيْن   أُمِّ
وكان هذا جواب لسؤال تلك المرأة التي سألته عن جواز تأدية فريضة الحج عن أمها، فكانت 

قناعاً لصمت عنولو لم  عم(، ثم أراد أن يعلل لها سبب هذا الجواز،إجابته )ن    ي ر دْ تعليلًا وا 
، سأرأيت  لو كان على أمك دين، أكنت  قاضيةً : فقال لها السؤال، واكتفى بــقوله )ن عم ح جي عنها(

والملاحظ أن هذا الاستفهام عند البلاغيين سيكون غرضه التقرير، ولا أختلف في كونه تقريراً، 
اللهم إلا ، لكنه تقرير جيء به من أجل التعليل، وهذا ما لم يذكره المتقدمون ولا المتأخرون 
مى، التي صدرت عن الأستاذة ناغ  عيد وقد نسبته  بعض الإشارات التي حامت حول الح 

 يفيد الاستفهامي الأسلوب إن القول نستطيع لا أننام ن "  الجرجاني علي بن محمد الدين ركنل
  في فمثلاً  الاستفهامي الأسلوب من تنبعث معان عدة هناك بل مثلاً  كالتعجب واحداً  معنى
ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فَأحَْياَكُمْ ثمَُّ يُمِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعوُ: ﴿قوله   (2)﴾ نَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِلِلَّّ
  والجهالة الغفلة في أنهما على والتوبيخ وقوعه، من والتعجب الكفر إنكار يفيد الاستفهام أن نجد
 بين علاقة له والت م ستْ  مجازية إفادة التعجب معنى الكريمة الآية في الاستفهام إفادة إنّ  قيل فلو
والحق أن تعدد المعاني ، (3)" يفيدها التي المعاني بقية عن يقال فماذا والتعجب الفهم طلب

 البلاغية لذات الاستفهام المجازي ناتج من اشتماله على مقاصد عدة. 

ولعلّ الزمخشري ممن ذهبوا هذا المذهب فقال في الهمزة في )أتأمرون( في قوله تعالى: 
ون  " ) :(4)﴾أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِر ِ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ ﴿  التوبيخ مع للتقرير الهمزة (أ ت أْم ر 

 ، فقد جمع ثلاثة أغراض بلاغية لذات الاستفهام.(5)" حالهم من والتعجيب

وسيتضح الأمر أكثر من خلال استعراض ما جاء في صحيح البخاري من شواهد 
 تضمنت الاستفهام والغرض منها التعليل.  

 

 

                                                           

ري، كتاب جزاء الصيد/باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ( البخاري، صحيح البخا1)
 [.1852: حديث رقم3/18

 [.28]البقرة: ( 2)
 .2016-7-1( عيدة، ناغ ، بلاغة الاستفهام في الحديث النبوي، مجلة اللغة، 3)
 [.44( ]البقرة: 4)
 .1/133( الزمخشري، الكشاف، 5)
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 :المطلب الثانيا 
 التعليل بالستفهام في صحيح البخاري: 

جاء وقد  ،سبعة مواضعنحو  من ي في جاء التعليل بالستفهام في صحيح البخار          
 :، وهذا عرض لغير المكرر منها(1)مواضعثلاثة  في مكرراا 

مْ  ف ق ال  ...  -1 ه  ول ه ، اللّ    ي ح ب   لا   م ن اف ق   ذ ل ك  : ب عْض  ر س  ول   ف ق ال   و  ، ت ق لْ  لا  ):  اللّ    ر س   أَلَ  ذ ل ك 
 .(2)س(اللّ ِ  وَجْهَ  بِذَلِكَ  يُرِيدُ  اللّ ُ، إِل   إِلَهَ  لَ : قَالَ  قَدْ  تَرَاهُ 

ال ك  الكلام في الحديث عن رجل  اسمه  ن   بْن   م  يْش  خ  ن   ابْن   أ و   الد  خْش  ، فيرميه أحد الصحابة الد 
عن ذلك معللًا بالاستفهام المذكور، وقد كان الغرض من  بالنفاق، فينهاه النبي 

 يريد بذلك وجه الله. الاستفهام التعليل، والمعنى: لا تقل ذلك؛ إنه قالها

آخر؛ إذ يرى أنه استفهام  حقيقي  هبمذإلى  فيها م ابن حجر العسقلانيويذهب الإما
أ ن ه مْ " فيقول:  ك  ام   ه ذ ا م نْ  ف ه م وا و  سْت فْه  زْم   لا   أ نْ  الا  ل وْلا   ،ب ذ ل ك   ج  و اب ه   ف ي ي ق ول وا ل مْ  ذ ل ك   و   إ ن ه   ج 
م ا ذ ل ك   ل ي ق ول   لْب ه   ف ي ه و   و  وقد جاء في هذا الحديث تعليل آخر في قوله: )قال لا إله  ،(3)" ق 
 ( وهو تعليل بالجملة الفعلية، وقد ورد ذكره في موضعه.يريد بذلك وجه اللهإلا الله 

ع ل  ...  -2 ن   ف ج  س  يْن   الح  س  ب ان    -رضي الله عنهما  – و الح  ، ب ذ ل ك   ي لْع  ذ   الت مْر  ه م ا ف أ خ  د   ت مْر ةً، أ ح 
ا ل ه  ع  ول   إ ل يْه   ف ن ظ ر   ف يه ، ف ي ف ج  ا ، اللّ    ر س  ه   مُحَم د   آلَ  أَن   عَلِمْتَ  أَمَا): ف ق ال   ف يه ، م نْ  ف أ خْر ج 
  َدَقَةَ  يَأْكُلُونَ  ل  .(4)س(الص 

أكْل  أحد حفيديه تمرةً من تمر الصدقة، فأخرجها من فيه، وأرد أن يعلل  استنكر النبي 
)إنّ : ولذمة سبب فعله هذا، فجاء التعليل على صورة الاستفهام المذكور، والمعنى لحفيدية

مما يدعم ذلك أنْ جاء الحديث برواية الخبر لا  لا يأكلون الصدقة(ولعل آل محمد 

                                                           

 . 6471و 4836و 7315( انظر الأحاديث رقم: 1)
 [.425: حديث رقم1/92( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب المساجد في البيوت، 2)
 ( .1/522( ابن حجر، فتح الباري، )ج3)
( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة/باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل ي ترك الصبي فيمس 4)

 [.1485: حديث رقم2/126مال الصدقة، 
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 لنا تحل لَ  بَيت أهل إنّا: ق ال   ثم   ف يه ، من فأخرجها.. .الاستفهام، في رواية أبي ليلى: )
دَقَة  .(1) (الص 

مْ ) : الق -3 ي ن ع  جّ  ا، ح  نْه  كِ  عَلَى كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتِ  ع   .(2)(قَاضِيَةا؟ أَكُنْتِ  دَيْن   أُمِّ

 سبق ذكره في الإطار النظري لهذا المبحث. 

ول  ن هى  -4 ت ى الثّ م ار   ب يْع   ع نْ   اللّ    ر س  ، ح  م ا: ل ه   ف ق يل   ت زْه ي  ت ى: ق ال   ت زْه يس و   ف ق ال  . ت حْم ر   ح 
ول    .(3) (أَخِيهِ  مَالَ  أَحَدُكُمْ  يَأْخُذُ  بِمَ  الث مَرَةَ، اللّ ُ  مَنَعَ  إِذَا أَرَأَيْتَ ):  اللّ    ر س 

في الحديث الشريف نهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبعد هذا النهي أراد النبي 
 المذكور، ومعناه: كيف يأخذ أحدكم مال ، فسأل بالاستفهام بيان علة النهي وسببه

نما هو إنكاري، ومع ناه إذا تلف الثمر أخيه، إذا لم يفلح الثمرس ليس هذا استفهاماً حقيقياً، وا 
: لا يحق لأحدكم أن يأكل مال أخيه، خذ أحدكم مال أخيهس والمقصود منهبأي حق  يأ

وكأنه ينهى عن بيع الثمر قبل  بالنظر إلى المعنى المقصود، تجد أن  ثمة تعليلا  مراداً،
 زهوها واحمرارها لأن ذلك يؤدي إلى أن يأكل المسلم مال أخيه بالباطل.

ان  .. .:ق ال   ، أ م ي ة   بْن   ي عْل ى ع نْ  -5 ، ل ي ف ك  ير  انًا، ف ق ات ل   أ ج  ه م ا ف ع ض   إ نْس  د   إ صْب ع   أ ح 
ب ه ، اح  ه ، ف انْت ز ع   ص  ر   إ صْب ع  ق ط تْ، ث ن ي ت ه ، ف أ نْد  ر    الن ب يّ   إ ل ى ف انْط ل ق   ف س  ق ال   ث ن ي ت ه ، ف أ هْد  : و 

 .(4) (تَقْضَمُهَا فِيكَ  فِي إِصْبَعَهُ  أَفَيَدَعُ )

 –(5)كما قال العيني–أندر ثنيته أي أسقطها، والثنيّة مقدم الأسنان، الاستفهام المذكور 
حكمه بإهدار ثنية  إنكاريّ، وفي نفس الوقت يتضمن معنى التعليل، حيث علل النبي 

أهدرت ثنيتك؛ : الرجل العاض الذي أ سقطت ثنيته علله بالاستفهام الإنكاري، وكأنه يقول
 لأنه لو لم يسحب إصبعه لقضمته.

                                                           

 ( .9/79( العيني، عمدة القاري )ج1)
( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد/باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، 2)

 [.1852: حديث رقم3/18
: 3/77، كتاب البيوع/ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، البخاري ( ]3)

 [.2198حديث رقم
 [.2265: حديث رقم3/89، كتاب الإجارة/باب الأجير في الغزو، البخاري ( ]4)
 ( .12/84( العيني، عمدة القاري، )ج5)
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ول  قال   -6 د   ي حْل ب ن   لا  ):  اللّ    ر س  ي ة   أ ح  م اش 
 تُؤْتَى أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَيُحِب   إ ذْن ه ، ب غ يْر   امْر    (1)

 .(2) (طَعَامُهُ  فَيُنْتَقَلَ  خِزاَنَتُهُ، فَتُكْسَرَ  مَشْرُبَتُهُ،

ستفهام لاباهذا النهي  في الحديث نهي عن حلب شاة الغير بغير إذنه، ثم قوّى النبي 
يحلب أحد ماشية غيره بغير لا : ، فالمعنىوالتعليل المذكور الذي غرضه التقريربلاغي ال

 إذنه؛ لأنه لا أحد يحب أن ي فعل ذلك بماشيته.

ان   إ نْ  -7 لّ ي   ل ي ق وم    الن ب ي   ك  ت ى ل ي ص  اه   ت ر م   ح  م  اق اه   أ وْ  - ق د   أَكُونُ  أَفَلاَ ): ف ي ق ول   ل ه   ف ي ق ال   - س 
ا  .(3) (شَكُوراا عَبْدا

الليل حتى تتورم قدماه، في قال  في الحديث تعليل بالاستفهام المذكور، حيث يقوم النبي 
عن سبب ذلك وقد غ فر له ما -رضي الله عنها –وقيل أن السائل عائشة  –له، أي ي سأل 

باستفهامه )أفلا أكون عبداً شكوراً(، بمعنى أفعل ذلك لل فعله عتقدم من ذنبه وما تأخر، في
للإنكار المشوب بالإشفاق،  )أفلا( قال الشيخ عبد الله الشرقاوي قولهلأكون عبداً شكوراً، 
ثم أثبت الشرقاوي السببية  ،(4)بل أفعله لأكون عبداً شكورا " –والمعنى  –والفاء للسببية... 

أله في سبب تحمله المشقة في العبادة ظن  أ ن  سببها لهذا الاستفهام بقوله " وكان من س
إما خوف الذنب أو رجاء المغفرة، فأفادهم أن  لها سبباً آخر أتم  وأكمل، وهو الشكر على 

 .(5) التأهل لها..."

 

 

 
                                                           

( )ماشية(  هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الغنم. )مشربته(  الموضع المصون لما يخزن أو 1)
الغرفة المرتفعة عن الأرض )خزانته(  الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه، انظر تعليق 

 .2435: حديث رقم 3/116مصطفى البغا على هذا الحديث في صحيح البخاري، 
: حديث 3/126]البخاري، صحيح البخاري، كتاب في اللقطة/باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ( 2)

 [.2435رقم
 [.1130: حديث رقم2/50، كتاب التهجد/باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، البخاري ( ]3)
 ( .379( الشرقاوي، شرح مختصر الشمائل المحمدية، )ص4)
 ( .379ابق، )صالسالمرجع ( 5)
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 خلاصة: 

جعلته في وقد في كتابات السابقين أو اللاحقين،  التعليل بالاستفهام مصطلح لم أقف عليه 
 لأن التعليل به لا يستطيع أن ينكره منكر. بحثي؛

نجد مبحث التعليل بالاستفهام أقرب إلى البلاغة منه إلى النحو، لكنه يقع ضمن التعليل  -1
 في صحيح البخاري.

يعتمد استخراج هذا النوع من التعليل على فهم معنى الاستفهام الذي يخرج لأكثر من معنى  -2
 في ذات الموضع.

 ي أحاديث البخاري بمعنى واحد فقط، وهو الإنكار.ارتبط معنى التعليل ف -3

 جاء التعليل بالاستفهام في سبعة من أحاديث صحيح البخاري. -4

اللافت للنظر أن الاستفهام الوارد في هذه الأحاديث السبعة لم يستعمل سوى همزة  -5
 الاستفهام.
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 : المبحث الخامس
 التعليل على التقدير

     

وعلى القار  فهمه ومن ثم تقديره، وسنذكر في قد ي قدر  حرف التعليل، أو اسم التعليل،  
هذا المبحث نوعين من التقدير: أولهما: تعليل بالتقدير قولًا واحداً؛ أي إنه لا خلاف في كون 
ملة، حرف التعليل مقدر، والثاني: تعليل بالتقدير، لكنه قد يفارق التقدير ويتجه نحو التعليل بالج

 وهذا تفصيل ذلك :

  :المطلب الأول
 التعليل بالتقدير قولا واحداا:

ول  قال   -1 ل وا لا  : ) اللّ    ر س  ل ى ت دْخ  ذ ب ين   ه ؤ لا ء   ع  ، ت ك ون وا أ نْ  إ لا   الم ع   ت ك ون وا ل مْ  ف إ نْ  ب اك ين 
ل وا ف لا   ب اك ين   ل يْه مْ، ت دْخ   .(1) (أَصَابَهُمْ  مَا يُصِيبُكُمْ  لَ  ع 

دخول مواضع الخسف والعذاب، إلا في حالة بكاء،  نفي الحديث الشريف نهي صريح ع
سبب نهيه هذا بقوله: )لا يصيب كم ما أصابهم(، وحرف التعليل هنا مقدر  فيعلل النبي 

فالمعنى: كي لا يصيبكم ما أصابهم، والجملة استئنافية، ونسب العيني إلى بعضهم 
 ولا تختلف عن تقديرنا أو حذر  أن يصيبهم، أو خشية أن يصيبهم،  ،كميب  يص ئ لا  ل   التقدير:
والرفع أوجه من الجزم؛ ، (3)وقال ابن حجر بجواز الجزم، على أن  )لا( ناهية (2)السابق،

 لاتساق التعليل مع المعنى أكثر من النهي.
ول   ي ا ن قْت ل   أ لا  : ع م ر   ف ق ال   -2 س ه ذ ا اللّ    ر س  ب يث  بْد   الخ  ثُ  لَ ):  الن ب ي   ف ق ال   اللّ  ، ل ع   الن اسُ  يَتَحَد 

 .(4) (أَصْحَابَهُ  يَقْتُلُ  كَانَ  أَن هُ 

، أن يأذن له بقتل عبد الله بن أ بيّ بن سلول من النبي  يطلب عمر بن الخطاب 
، وي فهم رفضه ضمناً من خلال التعليل المذكور )لا يتحدث  الناس...( فيرفض النبي 

                                                           

: حديث 1/94( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة/باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، 1)
 [.433رقم

 ( .4/191( انظر: العيني، عمدة القاري )ج2)
 .1/531( انظر: ابن حجر، فتح الباري )ج3)
 [. 4/183ية، ( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب/باب ما ينهى من دعوة الجاهل4)
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والمعنى: دعه كي لا يتحدث الناس أن  محمداً يقتل أصحابه، وهذا ضرب من الإمعان في 
الإيجاز بالحذف؛ حيث حذف اعتراضه على طلب عمر، ثم حذف حرف التعليل الذي 

 سبق تقديره.

، فقد جوّز فيها ابن حجر الرفع على الاستئناف )لا رةوبالنظر إلى جملة التعليل المذكو 
) ( والكسر على جواب الأمر )يتحدث  يعني بذلك الجزم، والكسر لالتقاء  –يتحدث 

م ن اً في الجملة سواء على الاستئناف، أو على الطلب. (1)نالساكني   ويبقى التعليل م ت ض 
ي ف إ نّ ي):  الن ب ي   ق ال   -3 الًا  أ عْط  يث ي ر ج  د  فْر   ع هْد   ح   .(2) (أَتَأَل فُهُمْ  ب ك 

 ي النب الأنصار إعطاء   لفهم، وفي الحديث يستنكر بعض  إطلب معنى أتألفهم أي: أ
على م ليتألفهم، قري  أكثر مما أعطى الأنصار، فيعلل فعله بأنه يعطيهمن  إعطاء ناس

 تقدير حرف التعليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 8/650( انظر: ابن حجر، فتح الباري، )ج1)
 [.4331: حديث رقم5/185( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي/باب غزوة الطائف، 2)
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 : المطلب الثاني
 على أحد وجهين؛ التقدير أو الجملة:التعليل 

الوجه الأول: : ونعني بهذا القسم ذلك التعليل الذي ي مكن أن ي حمل على أحد وجهين 
وجه السابق، وال لمطلبالتقدير، أي على تقدير حرف أو اسم تعليل محذوف وهو بذلك يتبع ا

الثاني: أن ي حمل  على التعليل بالجملة، وقد تعرضنا له بالشرح ضمن مباحث هذا الفصل، ونجد 
 ا على النحو الآتي :منعرضه حديثينفي صحيح البخاري من هذا القبيل 

ول   قال   -1 م د   ن فْس   و ال ذ ي: )...  اللّ    ر س  ه ، م ح  و إ نّ ي ب ي د  ن ة ، أ هْل   ن صْف   ت ك ون وا أ نْ  لأ  رْج   الج 
م ا ،مُسْلِمَة   نَفْس   إِل   يَدْخُلُهَا لَ  الجَن ةَ  أَن   وَذَلِكَ  رْك   أ هْل   ف ي أ نْت مْ  و  عْر ة   إ لا   الشّ  الش  اء   ك   الب يْض 
لْد   ف ي د   الث وْر   ج   .(1) ...(الأ سْو 

لأصحابه، وهي أنهم سيكونون نصف أهل الجن ة، ثم أخذ  في الحديث بشارة من النبي 
ذ ل ك  بتعليل منطقي لهذه البشارة من خلال قوله)  ن ة   أ ن   و  ا لا   الج  ل ه  (، م سْل م ة   ن فْس   إ لا   ي دْخ 

 مسلمون. وصحابة رسول الله 

 هذا التعليل ي حمل  على وجهين : 

) وذلك لأنّ : المعنى: على اعتبار أن  ثمة حرف تعليل مقدر قبل قوله )ذلك( فيكون أولهما
 ...(.الجنة

أن  هذا من قبيل التعليل بالجملة؛ أي: أن  واسمها وخبرها، من دون تقدير، واسم : ثانيهما
، ويمكن الاشارة في محل رفع مبتدأ، والجملة الاسمية بعدها في محل رفع خبر المبتدأ

 بـــــ )إن(، وقد مرّرنا بهذا المبحث في فصل التعليل بالحروف. عليلباره، من باب التاعت
ي   إ ن م ا): ق ال   ، الن ب يّ   ع ن   -2 مّ  ر   س   مِنْ  تَهْتَز   هِيَ  فَإِذَا بَيْضَاءَ، فَرْوَة   عَلَى جَلَسَ  أَن هُ  الخ ض 

 .(2) (خَضْرَاءَ  خَلْفِهِ 

سبب تسمية الخضر عليه السلام بهذا الاسم، فجاء التعليل في الجملة  يبيّن النبي 
 :)أنْ(، وهذا التعليل يحتمل وجهينالمذكورة المبدوءة بــ 

                                                           

 [.6528: حديث رقم8/110( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق/باب كيف الحشر، 1)
: 4/156اء/باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام،( ]البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبي2)

 [.3402حديث رقم
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: على اعتبار حرف تعليل مقدر وهو اللام، وهذا ما أشار إليه العيني من وجود أولهما
نه  .(1)(...جلس على فروة بيضاء رواية للحديث بإثبات اللام، أي )لأ 

 نبت لما( خضراء)و ،نبت فيها ليس يابسة( بيضاء)و ،الأرض وجه قشرة هي( فروة)والـ 
 .(2)أخضر عشب من فيها

جملة )أنّ( واسمها وخبرها، فتكون جملة  أن  هذا من قبيل التعليل بالجملة، أي: ثانيهما
وقد تم تخصيص استئنافية تفيد التعليل، كما يمكن توجيهه إلى باب التعليل بـــ )إنّ(، 

( في الفصل الأول.  مبحث للتعليل بـــ )إن 

 : خلاصة

المعنى من الجملة، ثم تقدير حرف التعليل على التقدير يعتمد بدرجة كبيرة على فهم  -1
 التعليل.

نجد أنّ بعض الجمل في هذا المبحث ليس لها إلا تقدير حرف تعليل، لأنّ المعنى يشي  -2
  كن حمله على التعليل بالجملة.بذلك، في حين نجد بعضها الآخر يم

 جاء هذا النمط من التعليل في خمسة مواضع فقط في صحيح البخاري. -3

 ين بـــــ )أنّ(.مبدوأ جاء حديثان فقط أمكن حملهما على التعليل بالجملة، وكانا -4

اشتملت الأحاديث الثلاثة التي تتجه نحو التقدير فقط على )لا( النافية قبل الفعل  -5
المضارع، وذلك في حديثين منها، وقد جعلها بعضهم ناهية فيترتب عليها الجزم، وعدم 

 التعليل. 
 

 

 

 

 

                                                           

 ( .15/299( العيني، عمدة القاري، )ج1)
 .4/156( انظر: تعليق مصطفى البغا على الحديث المذكور، 2)
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 : الخاتمة
 النتائج والتوصيات

في أصدق بنعمة البحث ، الحمد لله الذي أكرمنا الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد 
 ...المخلوقات أكمل على وبارك وسلّ م صلّ  اللهم ما خطّ القلم من كلمات، 

نجد أنفسنا أمام كتاب لا تنقضي درره في صحيح البخاري، الماتع طواف فبعد هذا التّ   
وقد أفصح من نطق بالضاد،  كيف لاس وهو كلام النبي المرسل خاتم النبيين محمد  ،وعجائبه
في صحيح البخاري، ألا وهي "ظاهرة  استقصاء ظاهرة نحويةفي دراسته هذه  الباحث ابتغى

 الشريف، اللغوي  المصدر هذا عن – قدمائهم سيما لا – النحاة جل عزوف مستذكراً التعليل"، 
 بصدد هنا لسنا مقنعة، غير أو مقنعة تبدو قد لأسباب ونثرهم، العرب شعر على وعكوفهم
 .محاكمتها

شاخصةً ماثلةً بكل التعليل   ظاهرةت فوجد يمبتغا توجد نيهاهنا أنّ  يعنينيوالذي  
بتصنيفها  تمحتملت هذه الظاهرة النحوية، ثم قالتي ا على الأحاديث تفوقفتفاصيلها ودقائقها، 

إلى فصول ومباحث وفقاً لما يقتضيه موضوع التعليل النحوي، مبيناً مواطن التعليل فيها، 
يه من الخلاف، ومصدّراً كل مبحث أو مطلب بإطار نظري يحوي ما قاله ومناقشاً ما جاء ف

النحاة وخلافاتهم في هذا المعل ل أو ذاك، ثم دلفنا من هذه الدراسة بما فتح الله علينا من نتائج 
 وتوصيات نعرضها على النحو الآتي:

  أولا: النتائج:
 النحو الآتي:على  في ختام هذه الدراسة يطيب لي تقديم هذه النتائج

لًا؛ لأنّ ذلك للتعليل أنه يميل إلى جعل حديثه معل   بدا من خلال البحث استعمال النبي  -1
 أدعى للإفهام والإقناع.

التعليل بالحروف من أوسع أبواب التعليل في اللغة عموماً، وفي صحيح البخاري  -2
 خصوصاً.

 لاسم)المعرب والمبني( مث لت لام التعليل في صحيح البخاري بنوعيها؛ الداخلة على ا -3
دخول اللام على أّن  ومعموليها على  اقتصرو ، بلغت ثمانين موضعاً بشكل كبير، إذ 
 لام المستغاث من أجله. البخاري  صحيحوغاب عن موضعين فقط، 

ل المعنى. تأرجحت دلالة لام التعليل في بعض الأحاديث بين التعليل والم لك -4  حسب تأو 
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 لام التعليل إلا أنها لم ترد بهذه الصورة في صحيح البخاري.رغم جواز ظهور )أنْ( بعد  -5

فقد بلغ أربعةً وأربعين موضعاً،  متوسطاً  ل التعليل بالباء في صحيح البخاري عدداً شكّ  -6
 منقسماً هذا العدد بالتساوي بين الاسم المعرب والمبني في دخول الباء عليه.

 وفاء العاطفة،: بأنواعها -في صحيح البخاري  - التعليل تفيد التي الفاء استعمال تم -7
 الرابطة الفاء تغيبت وقد ،(السببية فاء) المنصوب المضارع على والداخلة والسببية، الربط
 .الشر  لجواب

 والسببية، الربط فاء المسماة تلك الصحيح، في استعمالاً  السببية تفيد التي الفاء أنواع أكثر -8
واحتلت بذلك المرتبة الأولى بين  ،الثلاث مائة بلغت حيث ،إن   بــ اً مقترن أكثرها كان وقد

 .الواحدة اليد أصابع عدد  نوع كل يقارب بحيث الثلاثة الأنواع ثمجميع وسائل التعليل، 

 أو وصفاً  تعطف ولم فقط، أفعال على أفعالاً  لتعطف السببية تفيد التي العطف واو جاءت -9
 .مشتق على مشتقاً 

 من ومنهم التعليل، حروف كباقي بذاته ،مستقلاً  تعليلال يفيد اً حرف( إنّ ) يعدّ  من النحاة من -10
 بالجملة، التعليل قبيل من يعدّه من ومنهم بالفاء، اتصل إذا سيّما التعليل يفيد لا أنّه يرى 
  .التعليل تفيد جملة ومعموليها( إنّ ) تشكل حيث

 غياب مع باستفهام، أخرى  وتارةً  بنهي، تارة مسبوقة جاءت للمضارع الناصبة السببية فاء -11
 .والرجاء والنفي والدعاء والتمني والتحضيض والعرض لذمر

 ذكر في أفاض الذي المالقى عند ذلك نجد ولم ،معنى التعليل )في(لــ يثبتون  النحاة جلّ  -12
 رصف) وهو الحروف، معاني في كتاباً  صنّف بأنه علماً  التعليل، يذكر ولم( في) معاني
 (.المباني

 بواقع والتعريف، التنكير بين مدخولها انقسم وقد مواضع، سبعة في( في) بــ التعليل جاء -13
 .معارف أربع مقابل نكرات ثلاث

 المعنى هذا أغفل الذي المالقي، عدا التعليل معنى( م ن) الجر لحرف النحاة جل أثبت -14
 .الحرف لهذا

 بأن علماً  ،في صحيح البخاري  اثنين موضعين في( أ جْل) كلمة على( من) دخلت -15
 . التعليل يفيد اسماً  ذاتها حد في( لجْ أ  ) كلمة يعد بعضهم
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 لتمثل مواضع ثلاثة في فقط جاءت فقد جداً، قليلة البخاري  صحيح في( كي) جاءت -16
 (.ما) بــ مذيلة ومرة الجر، بلام مسبوقة مرتين فجاءت صورها؛ من صورتين

 بفعل الثلاثة مواضعها في تعلقت وقد جملة، شبه تشكل بعدها وما قبلها وما( كي) كانت -17
 .مضارع

ها يعدّ  بعضهم، و التوكيد معنى تضمنها مع التعليل معنى تتضمن( إنّ ) يعد   النحاة جمهور -18
 .معموليهامع  معللة يعدها وبعضهم بذاتها، معللة

 صحيح في جلياً  حضوراً  لها أنّ  التعليلية( إنّ ) على التطبيقي القسم خلال من ظهر -19
 .البخاري 

(  جاءت -20  اثنين، موضعين خلا الكافة( ما) من مجردة أي مفردة؛ اهمواضع جلّ  في)إن 
 .بها فيهما اتصلت فقد

21-  )  همزتها جاءت البخاري  صحيح في فيها التعليل فيدت التي مواضعها كل فيجاءت )إنّ 
 . الهمزة بفتح جاء فقد واحداً  اً موضع خلا مكسورة،

 استفهام بعد يكون  مواضعه من كثير في  النبي كلام في( أنّ ) بــ التعليل أن ي لاحظ -22
 .تعجبي

 في جاء إذ البخاري؛ صحيح في بالقلة التعليل معنى المتضمنة( على) وجود تميز -23
 .فقط حديثين

 ومنفي، مثبت وبين للمجهول، ومبني للمعلوم مبني بين( حتّى) بعد الواقع المضارع تنوع -24
 .الجماعة بضمير ومتصل المفرد على دال وبين وناقص، تام وبين

 التعليل، كدلالة الواحد الموضع في معنى من أكثر البخاري  صحيح في( حتى) يتنازع قد -25
 .الغاية ودلالة

 من جاء فيما( لعلّ )لــ التعليل بمعنى يقطعون  لا والنحاة البخاري  صحيح شراح أن   نجد -26
 .التعليل لا الترجي أي( عسى) معنى له ينسبون  فقد البخاري، صحيح في شواهد

 ي قبل لا ومنها منطقي، لأنه ي قبل ما ومنها لأجله، للمفعول الشرو  وضع من النحاة   أكثر   -27
ل من فيه امل    .وتعسف تأو 
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 البخاري  صحيح في جاء وقد بعده، لما مضافاً  معرفة ويأتي نكرة يأتي لأجله المفعول -28
 .المؤول المصدر إلى مضافاً  موضع غير في وجاء الحالتين، لهاتين وفقاً  منوعاً 

 ثلاثين على يزيد بما جيد، بحضور البخاري  صحيح في لأجله بالمفعول التعليل جاء -29
 .موضعاً 

 جعله من ومنهم ،تمييزاً  جعله من فمنهم لأجله، المفعول مواضع بعض قطعية في ت لفاخْ  -30
 . الشريف الحديث معنى وفهم تأول حسب حالًا،

، وهذا ما تفردت به التعليللمعنى  جواب الطلبيتكلم النحاة ولا البلاغيون عن تضمن  لم -31
هذه الدراسة، من خلال تلمس التعليل واضحاً جلياً في جواب الشر  في عدد من 

 الأحاديث الشريفة.

 .مواضع ستة في ظهر فقد  بسيطة؛ بنسبة البخاري  صحيح في بالطلب التعليل جاء -32

 استئناف أنه على وذلك والرفع، الجزم بين الطلب جواب ضبط في البخاري  شراح توسع -33
 .للطلب جواب أو

 جملة عن حديثهم خلال من إلا التعليل تفيد بكونها الجملة البلاغيون  ولا النحاة يخص لم -34
اسمية   -غير جملة )إنّ( ومعموليها –في حين أننا وجدنا جملًا أخرى  ومعموليها، (إن  )

 وفعلية تفيد التعليل.

 كل   بلغ حيث عدداً، متساويين الفعلية بالجملة والتعليل الاسمية، بالجملة التعليل جاء -35
 .مرة وعشرين واحداً  منهما

 في جعلته وقد اللاحقين، أو السابقين كتابات في عليه أقف لم مصطلح بالاستفهام التعليل -36
 .منكر ينكره أن يستطيع لا به التعليل لأن بحثي؛

 التعليل ضمن يقع لكنه النحو، إلى منه البلاغة إلى أقرب بالاستفهام التعليل مبحث نجد -37
 .البخاري  صحيح في

 .الإنكار وهو فقط، واحد بمعنى البخاري  أحاديث في بالاستفهام التعليل ارتبط -38

 .البخاري  صحيح أحاديث من سبعة في بالاستفهام التعليل جاء -39

 همزة سوى  يستعمل لم السبعة الأحاديث هذه في الوارد الاستفهام أن للنظر اللافت -40
 .الاستفهام
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 .البخاري  صحيح في فقط مواضع خمسة في بالتقدير التعليل نمط جاء -41

 (.أنّ ) بـــــ مبدوأين وكانا بالجملة، التعليل على حملهما أمكن فقط حديثان جاء -42

 الفعل قبل النافية( لا) على فقط التقدير نحو تتجه التي الثلاثة الأحاديث اشتملت -43
 وعدم الجزم، عليها فيترتب ناهية بعضهم جعلها وقد منها، حديثين في وذلك المضارع،
  .التعليل

 

 التوصيات: : ثانياا 
 لذا منها؛ والنحوية اللغوية سيما لا الدراسات، لجميع غنية مادة يشكل البخاري  صحيح -1

 .عجائبه تنقضي لا الذي الثمين الكنز هذا إلى عنايتهم توجيه إلى الدارسين دعوأ

 الصحيحين؛ البخاري ومسلم إعراب يجمع فل  ؤ م   نحو الاتجاه -2

ء؛ لتكتمل الفائدة، بعد أن تمت الشعرا دواوين في التعليل أدعو الدارسين إلى تناول موضوع -3
  دراسته في كل  من القرآن الكريم، وصحيح البخاري.
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. 
. 1 . قراعة هدى: تحقيق. القرآن معاني(. م1990. )مسعدة بن سعيد الحسن أبو الأخف ،

 .الخانجي مكتبة: القاهرة

. تحقيق: محمد عوض تهذيب اللغةم(. 2001الأزهري. ) أحمد بن محمد منصور الأزهري، أبو
 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.1مرعب.  

 التصريح شرح(. م2000.)الأزهري  الجرجاويّ  محمد بن بكر أبي بن الله عبد بن خالد الأزهري،
 .العلمية الكتب دار: بيروت. 1 . التوضيح على

(. م1998. )الشافعي الأ شْم وني الدين نور الحسن، أبو عيسى، بن محمد بن علي الأشموني،
 .والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة هجر. 1 . مالك ابن ألفية على الأشموني شرح

مديرية الكتب  (:. )د. (. )د.مفي أصول النحوم(.  1994الأفغاني، سعيد الأفغاني. )
 والمطبوعات الجامعية.

ؤ   . تحقيق: ديوان امرؤ القيسم(. 2004الكندي. ) الحارث بن حجر بن الق يْس امرؤ القيس، امْر 
 . بيروت: دار المعرفة.2عبد الرحمن المصطاوي.  

. الخلاف مسائل في الإنصاف ،(م2002.)الوفاء أبي بن الرحمن عبد البركات أبو الأنباري،
 .الخانجي مكتبة: القاهرة. 1 . مبروك جودة: تحقيق

الأنباري،  الدين كمال البركات، أبو الأنصاري، الله عبيد بن محمد بن الرحمن الأنباري، عبد
 دار الأرقم.)د.م(: . 1.  أسرار العربيةم(. 1999)

 ناصر زهير بن محمد: تحقيق .البخاري  صحيح(. ه1422. )إسماعيل بن محمد البخاري،
 . النجاة طوق  دار)د.م(: . 1 . الناصر

 شرح(. م2003. )القرطبي البكري  بطال بن عبدالملك بن خلف بن علي الحسن أبو ابن بطال،
 .رشد ابن مكتبة: الرياض. 2 . إبراهيم بن ياسر: تحقيق ،البخاري  صحيح
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. تحقيق: خزانة الأدب ولب لباب العربم(. 1997البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.4عبد السلام هارون.  

. الشيباني حنبل بن أحمد الإمام مسند لترتيب الرباني الفتحالبنا، أحمد عبد الرحمن. )د.ت(. 
 )د. (. بيروت: دار إحياء التراث.

 الزاهرة النجوم . )د.ت(.الحنفي الظاهري  الله عبد بن بردي تغري  بن يوسفابن تغري بردي، 
 . )د. (. مصر: دار الكتب. والقاهرة مصر ملوك في

: تحقيق. العربية وأسرار اللغة فقه(. م2000. )محمد بن الملك عبد منصور أبو. الثعالبي 
 . العصرية المكتبة: بيروت. 2 . الأيوبي ياسين

. )د.ت(. الحاجب ابن كافية شرح الضيائية الفوائدالجامي، نور الدين عبد الرحمن الجامي. 
 )د. (. .الرفاعي طه أسامة: تحقيق

دلائل م(. 1992الجرجاني. )، محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر الجرجاني، أبو
 المدني.. القاهرة: مطبعة 3فهر.   أبو شاكر محمد . تحقيق: محمودالإعجاز

المقتصد في م(. 1982الجرجاني. ) محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر الجرجاني، أبو
 . تحقيق: كاظم بحر المرجان. )د. (. العراق. دار الرشيد.شرح الإيضاح

 بيروت: مكتبة لبنان.)د. (. . كتاب التعريفاتم(. 1985جرجاني، علي بن محمد الشريف. )ال

. )د. (. بيروت: دار ديوان جريرم(. 1986التميمي. ) اليربوعي لكلبيا عطية بن جرير، جرير
 بيروت.

. تحقيق: حسين نصار. )د. (. ديوان جميل بن معمرجميل، جميل بن معمر. )د.ت(. 
 القاهرة: دار مصر للطباعة.

. 1.  سر صناعة الإعرابم(. 2000) الموصلي. جني بن عثمان الفتح ابن جني، أبو
 العلمية. بيروت: دار الكتب

(. القاهرة: الهيئة 4)  الخصائص.)د.ت(.  .الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو جني،ابن 
 المصرية للكتاب.
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. تحقيق: فائز فارس. اللمع في العربية. )د.ت(. الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو جني،ابن 
 )د. (. الكويت: دار الكتب الثقافية.

تحقيق: أحمد . )الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربيةم(. 1987جوهري، إسماعيل بن حماد. )ال 
 . بيروت: دار العلم الملايين.4عبد الغفور عطار.  

. الهند: 1  تهذيب التهذيب.ه(. 1326. )العسقلاني حجر بن علي بن أحمد حجر،ابن 
 مطبعة دار المعارف النظامية.

. البخاري  صحيح شرح الباري  فتح(. ه1379. )العسقلاني حجر بن علي بن أحمد ابن حجر،
 .المعرفة دار: بيروت(.  .د. )الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق

. )د. (. موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف(. 1981الحديثي، خديجة الحديثي. )
 العراق. منشورات وزارة الثقافة.

تحقيق: فائز فارس. . شرح ملحة الإعرابم(. 1991) .الحريري  علي بن محمد الحريري، أبو
 . إربد: دار الأمل للنشر والتوزيع.1 

 . القاهرة: دار المعارف.3  النحو الوافي.حسن، عباس. )د.ت(. 

 . الناشر الأطلسي. )د.ق(.2  أصول النحو العربي.الحلواني، محمد خير. )د.ت(. 

 ارتشافم(. 1998الأندلسي. ) حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمدأبو حيان، 
 . القاهرة: مطبعة المدني. 1. تحقيق: رجب عثمان محمد.  الضرب من لسان العرب

تفسير البحر  .. )د.ت(الأندلسي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان،أبو 
 دار الفكر.  م(:)د. (. )د.المحيط. 

 المرتجل فيم(. 1972ابن الخشاب. ) أحمد بن أحمد بن أحمد بن الله عبد محمد الخشاب، أبو
 د. (. دمشق: )د.ن(.. تحقيق: علي حيدر. )الجمل شرح

 تاريخ(.  م2001. )البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي،الخطيب 
 .الإسلامي الغرب دار. بيروت. 1 . معروف عواد بشار: تحقيق. السلام مدينة



 

  158 

. مقدمة ابن خلدون م(. 2004ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. )
 . دمشق: دار البلخي.1تحقيق: عبد الله محمد الدروي . 

 (. وفيات الأعيان.ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. )د.ت
 تحقيق: إحسان عباس. )د. (. بيروت: دار صادر.

القوصي. )د.ت(.  القشيري  الطاعة أبي بن مطيع بن وهب بن علي بن دقيق العيد، محمدابن 
 . )د. (. )د.م(: مطبعة السنة المحمدية.الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام

  .القيس امر   ديوان في الجر حروف تناوب .م(2011، نضال، )والفراية ،، أحمدالذنيبات
 .26-1(، 9) ،خيضر محمد جامعة مجلة

. 1 . الحفاظ تذكرة(. م1998) الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الذهبي،
 .العلمية الكتب دار. بيروت

. جزء فيه ترجمة البخاري م(، 2002الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، )
 . بيروت: مؤسسة الريان.1تحقيق: إبراهيم الامير.  

لامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين ابن رجب، زين  ثم البغدادي، الس 
. تحقيق: محمود عبد البخاري  صحيح شرح الباري  فتحم(. 1996الحنبلي. ) الدمشقي،

 . المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية.1المقصود وآخرون.  

 كافية على لرضيا شرحم( 1975الاستراباذي النحوي. ) الحسن بن محمد الدين الرضي، رضي
 تحقيق: يوسف حسن عمر. )د. (. ليبيا: جامعة قاريونس.  الحاجب. ابن

. تحقيق: عرفان حسونة. معاني الحروفم(. 2000رماني، أبو الحسن علي بن عيسى. )ال 
 . بيروت: المكتبة العصرية.1 

. 2 تحقيق: مازن المبارك.  كتاب اللامات.م(. 1985زجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن. )ال 
 دار الفكر.بيروت: 

البرهان في م(. 1957الزركشي. ) بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد الزركشي، أبو
 . بيروت: دار المعرفة.1إبراهيم.   الفضل أبو تحقيق: محمد علوم القرآن.
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الأنموذج م(. 1999الخوارزمي. ) عمر بن محمد بن عمر بن محمود القاسم الزمخشري، أبو
 )د.م(: )د.ن(.. 1. تحقيق: سامي بن حمد المنصور.  في النحو

 . بيروت: دار ابن حزم.1.  الجملة العربية والمعنىم(. 2000السامرائي، فاضل صالح. )

. طبقات الشافعية الكبرى ه(. 1413السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي. )
 . القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع.2محمد الطناحي.  تحقيق: محمود 

تحقيق:  الأصول في النحو.، )د.ت(. النحوي  سهل بن السري  بن محمد بكر أبوابن السراج، 
 عبد الحسين الفتلي، )د. (. بيروت: مؤسسة الرسالة.

 الدرالدائم. )د.ت(.  عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، الحلبي، أبو السمين
. تحقيق: أحمد محمد الخرا . )د. (. دمشق: دار المكنون  الكتاب علوم في المصون 
 القلم.

حاشية السندي على م(. 1986السندي. ) الحسن أبو عبدالهادي بن الدين نور السندي،
 . حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية.2تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.   النسائي.

)د.ت(. الكتاب. تحقيق: عبد السلام  .البصري  قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبوسيبويه، 
 هارون. )د. (. القاهرة: مكتبة الخانجي.

تحقيق:  الإتقان في علوم القرآن.م(. 1974سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. )ال 
 للكتاب.محمد أبو الفضل إبراهيم. )د. (. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

. تحقيق: الاقتراح في أصول النحو(. 1989) .الدين جلال بكر أبي بن الرحمن عبدالسيوطي، 
 (. دمشق: دار القلم.1محمود فجال. ) 

. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)د.ت(.  .الدين جلال بكر أبي بن الرحمن عبدالسيوطي، 
 التوفيقية.تحقيق: عبد الحميد هنداوي. )د. (. مصر: المكتبة 

. )د. (. )د.ق(. شرح مختصر الشمائل المحمديةالشرقاوي، عبد الله بن حجازي. )د.ت(. 
 كشيدة للنشر والتوزيع.
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(.  أضواء البيان في إيضاح م1995) الشنقيطي المختار محمد بن الأمين محمدالشنقيطي، 
 . بيروت: دار الفكر.القرآن بالقرآن

الطائي. ، أخزم بن عدي بن القيس امرؤ بن الحشرج بن سعد بن الله عبد الطائي، حاتم بن
. بيروت: دار الكتب 3. شرح وتقديم: أحمد رشاد.  ديوان حاتم الطائي(. 2002)

 العلمية.

. تحقيق: أحمد مختار البزرة. شعر زيد الخيل الطائيم(. 1988الطائي، زيد الخيل الطائي، )
 . بيروت: دار المأمون للتراث.1 

)د. (. بيروت: دار  التعليل في اللغة العربية.أسلوب )د.ت(. عباس، أحمد خضير عباس. 
 .الكتب العلمية

 . بيروت:  دار النهضة العربية. 1.  علم المعانيم(. 2009عتيق، عبد العزيز. )

 الستار عبد أحمد: تحقيق المقرّب.م(. 1972عصفور. ) ابن مؤمن بن ابن عصفور، علي
 الجبوري، )د. (. الله وعبد الجواري،

م(. 1998ابن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي. )
تحقيق: عبد القادر الأرناؤو ، ومحمود الأرناؤو .  شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

 . بيروت: دار ابن كثير. 1 

 .اللغة مجلة النبوي، الحديث في الاستفهام بلاغةم(، 2016) ناغ ، عيدة،

دار : .)د. (. بيروتعمدة القاري شرح صحيح البخاري عيني، بدر الدين العيني. )د.ت( ال 
 إحياء التراث العربي.

 في الصاحبيم(. 1997الحسين. ) أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن ابن فارس، أحمد
 .1.  كلامها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه

 شفاءم(.  2000الحسني. ) المكي الطيب أبو الدين، تقي علي، بن أحمد بن الفاسي، محمد
 . )د.ق( دار الكتب العلمية.الحرام البلد بأخبار الغرام

 . عالم الكتب.3  معاني القرآن.م(. 1983) .فراء، أبو زكريا يحيى بن زيادال 
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 دار(. ق.د(. ) .د. )المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة(. ت.د. )سلطان بن علي القاري،
 .الفكر

العربية  المملكة)د. (. . الكريم القرآن في التعليل(. ه1421. )القرني محمد بن سعيد القرني،
 .القرى  أم جامعة: السعودية

. البداية والنهايةم(. 1997. )البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء بوابن كثير، 
 دار هجر للطباعة والنشر. م(:. )د.1.  التركي المحسن عبد بن الله عبدتحقيق: 

صحيح م(. 1985الكرماني. ) الدين شمس سعيد، بن علي بن يوسف بن الكرماني، محمد
 . بيروت: دار إحياء التراث.2.  البخاري بشرح الكرماني

. تحقيق: عدنان دروي . كتاب الكلياته(. 1419كفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى. )ال 
 بيروت: مؤسسة الرسالة. 

: دمشق .( .د. )الخرا  أحمد: تحقيق. المباني رصف(. ت.د.)النور عبد بن أحمد المالقي،
 .العربية اللغة مجمع مطبوعات

م(. 1990الدين. ) جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن ابن مالك، محمد
 . مصر: هجر1المختون.   بدوي  السيد ومحمد الرحمن . تحقيق: عبدالفوائد تسهيل شرح

 والإعلان. والتوزيع والنشر للطباعة

م(. 2008) .الدين جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن ابن مالك، محمد
الفكر  (: دارمد.. )1تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان.   توضيح المقاصد والمسالك.

 العربي.

. الدين جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن محمد ابن مالك،
د(. ه1405) و اه  حيح الجامع لمشكلات و الت صحيح الت وضيح ش  . محسن طه: تحقيق. الص 
 .تيمية ابن مكتبةالسعودية: . 1 

 حسام بن الله أمان بن محمد خان بن السلام عبد محمد بن الله عبيد الحسن أبو المباركفوري،
. مكة 1. تحقيق: عبد العليم البتوي.  سيرة الإمام البخاري ه( 1422. )الرحماني الدين

 المكرمة: دار عالم الفوائد.
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 حسام بن الله أمان بن محمد خان بن السلام عبد محمد بن الله عبيد الحسن أبو المباركفوري،
: مكة المكرمة. 3 . المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة(. م1984. )الرحماني الدين
 .والإفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة

 عبد محمد: . تحقيقالمقتضب م(.1994عبد الأكبر. ) بن يزيد بن محمد العباس المبرد، أبو
 عضيمة. )د. (. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي. الخالق

. بيروت: دار 1. تحقيق: فخر الدين قباوة.  الجنى الدانيم(. 1992مرادي، ابن أم قاسم. )ال 
 الكتب العلمية

 دار(.  .د. )العربية اللغة مجمع - .الوسيط المعجم(. ت.د. )وآخرون  إبراهيم مصطفى،
 .الدعوة

سيق: . جمع وتنيكرب معد  بن ديوان عمروم(.  1985ابن معد يكرب، عمرو بن معد يكرب. )
 . دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.2مطاع الطرابيشي.  

 على المكودي شرح(. 2005المكودي. ) صالح بن علي بن الرحمن عبد زيد المكودي، أبو
 تحقيق: عبد الحميد هنداوي. )د. (. بيروت: المكتبة العصرية.الألفية. 

م(.  2004المصري. ) الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين ابن الملقن، سراج
. تحقيق: مصطفى أبو الكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر

 . الرياض: دار الهجرة.1الغيط وآخرون.  

 . بيروت: دار صادر.1.  لسان العرب منظور، محمد بن مكرم. )د.ت(.ابن 

(، 15ببغداد، ) المستنصرية آداب مجلة. العربية اللغة في التعليل(. م1987) .هادي نهر، 
317-348. 

المنهاج شرح صحيح مسلم ه(. 1392النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. )
 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.2.  بن الحجاج

ت: . الكوي1. تحقيق: يحيى البلداوي.  كتاب اللاماتهروي، أبو إسماعيل عبد الله. )د.ت(. ال 
 مكتبة الفلاح.
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 هشام، بن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد بن يوسف بن الله عبد محمد ابن هشام، أبو
. تحقيق: هادي نهر. )د. (. عمان: شرح اللمحة البدرية)د.ت(.  .الدين النحوي  جمال

 دار اليازوري.

تحقيق: عبد اللطيف . مغني اللبيبهشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين. )د.ت(. ابن 
 الخطيب. )د. (. الكويت: دار التراث العربي.

 علماء من جماعة: تحقيق. المفصل شرح(. ت.د. )علي بن يعي  الدين موفق ابن يعي ،
 .المنيرية الطباعة إدارة: القاهرة. الأزهر

 

 

 

 

 

 

 

 


